
  بسم الله الرحمن الرحيم 
.ƅ الحمد  

  والصلاة والسلام على رسول الله .
  أما بعد:

فقــد طلــب مــني ســيادة الشــريف نــواف آل غالــب ســلمه الله، أن أعلــق علــى اĐــالس 
الثلاثة التي عقدت لابن تيمية رحمه الله، بسبب كتاʪته في العقيدة، لما تضمنته من مشاđة بمـا 

  ن في قروزني عن أهل السنة والجماعة.عقده أهل مؤتمر الشيشا
عمــل شــبيه đــذا، ونشــره عــبر قــد ســبقني إلى وقــد رأيــت أن بعــض الأخــوة الأفاضــل، 

  الواتساب، بعنوان : (ابن تيمية ومؤتمر الضرار) وقد أجاد فيه وأفاد.
أصـــر علـــى أهميـــة نشـــر هـــذه اĐـــالس، لمـــا فلمـــا ذكـــرت لســـيادة الشـــريف هـــذا المقـــال، 

وقواعــد ينبغــي أن تكــون معلومــة لطلبــة العلــم للــرد علــى اهــل البــدع بطريــق  تضــمنته مــن مســائل
  علمي وشرعي.

  فرأيت الامتثال لطلبه وفقه الله لكل خير.
  وهذه هي رسالة ابن تيمية كاملة، مع تعليقات سريعة. والله الموفق.

**********  
  

  :)١٦٠ /٣ابن تيمية رحمه الله مجموع الفتاوى (قاَلَ 
" َِّɍ{الـــرَّحمَْنِ الـــرَّحِيمِ} {مَالــِـكِ يَــــوْمِ بِسْـــمِ ا {َرَبِّ الْعَـــالَمِين َِِّɍ ُالحْمَْـــد} ِالـــرَّحمَْنِ الـــرَّحِيم 

ُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ وَلاَ ظَهِيرَ لـَهُ وَلاَ مُعـِينَ. وَأَشْـهَدُ أَنَّ  َّɍـدًا الدِّينِ} وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ ا  محَُمَّ
ُ عَلَيْـهِ وَعَلـَى آلـِهِ وَصَـحْبِهِ وَسَـلَّمَ تَسْـلِيمً عَبْدُهُ وَ  َّɍا رَسُولهُُ؛ الَّذِي أرَْسَلَهُ إلىَ الخْلَْقِ أَجمَْعِينَ صَـلَّى ا

  ؛كَثِيراً وَعَلَى سَائرِِ عِبَادِ اɍَِّ الصَّالحِِينَ أمََّا بَـعْدُ 
كْــــرهُُ ممَِّــــا جَــــرَى فيِ الْمَجَــــالِسِ الثَّلاَثــَــةِ فَـقَــــدْ سُــــئِلْت غَــــيرَْ مَــــرَّةٍ أَنْ أَكْتــُــبَ مَــــا حَضَــــرَنيِ ذِ 

صْـريَِّةِ إلىَ الْمَعْقُودَةِ للِْمُنَاظَرَةِ فيِ أمَْرِ الاِعْتِقَادِ بمِقُْتَضَى مَا وَرَدَ بِهِ كِتـَابُ السُّـلْطاَنِ مِـنْ الـدʮَِّرِ الْمِ 
ـــوْمٌ مِـــنْ ا ـــا سَـــعَى إليَْـــهِ قَـ َادِيَّـــة؛ وَالرَّافِضَـــةِ وَغَـــيرْهِِمْ مِـــنْ ذَوِي ʭَئبِــِـهِ أمَِـــيرِ الْـــبِلاَدِ. لَمَّ لجَْهْمِيَّـــة؛ وَالاِتحِّ



  . )١(الأَْحْقَادِ 
فـَــأمََرَ الأْمَِــــيرُ بجَِمْــــعِ الْقُضَــــاةِ الأَْرْبَـعَــــةِ؛ قُضَــــاةِ الْمَــــذَاهِبِ الأَْرْبَـعَــــةِ؛ وَغَــــيرْهِِمْ مِــــنْ نُـــــوَّاđِِمْ؛ 

ــينَ وَالْمَشَــايِخِ؛ ممَِّــنْ لـَـهُ  ــدَادٌ. وَهُــمْ لاَ يـَـدْرُونَ وَالْمُفْتِ ــمْ فيِ هَــذَا )٢(/ حُرْمَــةٌ وَبـِـهِ اعْتِ مَــا قُصِــدَ بجَِمْعِهِ
  ؛)٣(الْمِيعَادِ وَذَلِكَ يَـوْمَ الاِثـْنَينِْ ʬَمِنَ رَجَبٍ الْمُبَارَكِ عَامَ خمَْسٍ وَسَبْعِمِائَةٍ 

  [سبب اĐالس التي عقدت لابن تيمية رحمه الله]
ـــــلْطاَنِ ϥَِنْ أَسْـــــألََك عَـــــنْ فَـقَـــــالَ ليِ: هَـــــذَا الْ  ـــــسُ عُقِـــــدَ لــَـــك فَـقَـــــدْ وَرَدَ مَرْسُـــــومُ السُّ مَجْلِ

 ؟وَعَمَّا كَتـَبْـت بـِهِ إلىَ الـدʮَِّرِ الْمِصْـريَِّةِ مِـنْ الْكُتـُبِ الَّـتيِ تـَدْعُو đِـَا النَّـاسَ إلىَ الاِعْتِقَـادِ  ؟اعْتِقَادِك
   وَالْفُقَهَاءَ وَتَـتـَبَاحَثُونَ فيِ ذَلِكَ.وَأَظنُُّهُ قاَلَ: وَأَنْ أَجمَْعَ الْقُضَاةَ 

 َِّɍ؛ بــَـلْ يُـؤْخَـــذُ عَـــنْ ا ـــنْ هُـــوَ أَكْـــبرَُ مِـــنيِّ ـــا الاِعْتِقَـــادُ: فــَـلاَ يُـؤْخَـــذُ عَـــنيِّ وَلاَ عَمَّ فَـقُلْـــت: أمََّ
  ؛ )٤(وَرَسُولِهِ وَمَا أَجمَْعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأْمَُّةِ 
  .عْتِقَادُهُ فَمَا كَانَ فيِ الْقُرْآنِ وَجَبَ ا

  .وكََذَلِكَ مَا ثَـبَتَ فيِ الأَْحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِثْلِ صَحِيحِ الْبُخَاريِِّ وَمُسْلِمٍ 
ــهِ إلىَ شَــيْءٍ مِــنْ ذَلــِكَ وَ  ــدَاءً أدَْعُــوهُ بِ ــاʪً ابْتِ ــبُ فَمَــا كَتـَبْــت إلىَ أَحَــدٍ كِتَ ــا الْكُتُ وَلَكِــنيِّ  ،أمََّ

  .مَنْ يَسْألَُنيِ مِنْ أهَْلِ الدʮَِّرِ الْمِصْريَِّةِ وَغَيرْهِِمْ  كَتـَبْت أَجْوِبةًَ أَجَبْت đِاَ
ــــيرِ ركُْــــنِ الــــدِّينِ الجاشــــنكير أُسْــــتَاذِ دَارِ  ــــيَّ كِتَــــابٌ إلىَ الأْمَِ وكََــــانَ قــَــدْ بَـلَغَــــنيِ أنََّــــهُ زُوِّرَ عَلَ

  قِيقَتِهِ؛ لَكِنْ عَلِمْت أنََّهُ مَكْذُوبٌ. السُّلْطاَنِ يَـتَضَمَّنُ ذكِْرَ عَقِيدَةٍ محَُرَّفَةٍ وَلمَْ أعَْلَمْ بحَِ 
وكََــانَ يـَـردُِ عَلـَـيَّ مَــنْ مِصْــرَ وَغَيرْهَِــا مَــنْ يَسْــألَُنيِ عَــنْ مَسَــائِلَ فيِ الاِعْتِقَــادِ وَغَــيرْهِِ فَأُجِيبـُـهُ 

                                           
جــدوا إلى ذلــك ) انظــر أحقــاد المخــالفين للســنة، هــم الــذين أوقعــوا بــه عنــد الســلطان. وهــذه طــريقتهم إلى اليــوم، مــا و ١(

سـبيلا. وأهـل السـنة لا يوقعــوا đـم عنـد ولاة الأمـر، بــل يقومـون ʪلـرد علـى المخــالفين، ويقتصـر مـا يرفعونــه إلى ولاة 
 الأمر ما يتعلق ϥمر يشكل خطراً على الأمة والناس.

 ).١٦١ /٣مجموع الفتاوى () ٢(
هــ، فعـاش بعـد هـذه ٧٢٨وتـوفي رحمـه الله  هــ.٦٦١ ) يعـني وعمـر ابـن تيميـة حينهـا أربـع وأربعـون سـنة، لأنـه ولـد سـنة٣(

 الحادثة ثلاʬ وعشرين سنة.
، ) انظر ؛ ليس في السلفية إلا الاتباع، فلا يرفع أحـدهم راسـاً إلا بكتـاب أو سـنة جـرى عليهـا عمـل السـلف الصـالح٤(

لشــيخ محمــد بــن فــلا أحــزاب و لا اشــخاص، و لا جماعــات! فليــت هــؤلاء في قــروزني علمــوا ذلــك، لوجــودوا دعــوة ا
 صل، لم تخرج عنه قيد أنملة والحمد ƅ.عبد الوهاب على هذا الأ



  .)١(/.ʪِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأْمَُّةِ 
  نْ تَكْتُبَ لنََا عَقِيدَتَك. فَـقَالَ: نرُيِدُ أَ 

ــيْخَ كَمَـــالَ الـــدِّينِ: أَنْ يَكْتــُـبَ؛ فَكَتـَـبَ لــَـهُ جمُــَـلَ الاِعْتِقَـــادِ فيِ  فَـقُلْــت: اكُْتُـبــُـوا. فــَـأَمَرَ الشَّ
مَامَةِ وَالتـَّفْضِيلِ.  يماَنِ وَالْوَعِيدِ وَالإِْ فَاتِ وَالْقَدَرِ وَمَسَائِلِ الإِْ   أبَـْوَابِ الصِّ

   اعْتِقَادَ أهَْلِ السُّنَّةِ وَالجْمََاعَةِ: وَهُوَ أَنَّ 
ُ بِهِ نَـفْسَهُ وَبمِاَ وَصَفَهُ بِهِ رَسُـولهُُ مِـنْ غَـيرِْ تحَْريِـفٍ وَلاَ تَـعْطِيـلٍ وَلاَ  - َّɍيماَنُ بمِاَ وَصَفَ ا الإِْ

  .تَكْيِيفٍ وَلاَ تمَثِْيلٍ 
  .مِنْهُ بَدَأَ وَإلِيَْهِ يَـعُودُ وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلاَمُ اɍَِّ غَيرُْ مخَْلُوقٍ  -
عَــالِ الْعِبَــادِ وَغَيرْهَِــا - يمــَانُ ϥِنََّ اɍََّ خَــالِقُ كُــلِّ شَــيْءٍ مِــنْ أفَـْ ُ كَــانَ . وَالإِْ َّɍوَأنََّــهُ مَــا شَــاءَ ا

نْ الْمَعْصِيَةِ وكََرهَِهَا. وَالْعَبْدُ فاَعِلٌ وَمَا لمَْ يَشَأْ لمَْ يَكُنْ وَأنََّهُ أمََرَ ʪِلطَّاعَةِ وَأَحَبـَّهَا وَرَضِيـَهَا؛ وĔَََى عَ 
ُ خَالِقُ فِعْلِهِ  َّɍَحَقِيقَةً وَا.  

يماَنَ وَالدِّينَ قَـوْلٌ وَعَمَلٌ يزَيِدُ وَيَـنـْقُصُ  -   .وَأَنَّ الإِْ
لـَـةِ ʪِلــذُّنوُبِ  - يمـَـانِ وَلاَ نخُلَـِّـدَ فيِ النَّــارِ  ،وَأَنْ لاَ نُكَفِّــرَ أَحَــدًا مَــنْ أهَْــلِ الْقِبـْ  مِــنْ أَهْــلِ الإِْ

  .أَحَدًا 
ـــرْتَـبـَتـَهُمْ فيِ  - ـــدَ رَسُـــولِ اɍَِّ أبَــُـو بَكْـــرٍ ثمَُّ عُمَـــرُ ثمَُّ عُثْمَـــانُ ثمَُّ عَلِـــيٌّ وَأَنَّ مَ  وَأَنَّ الخْلَُفَـــاءَ بَـعْ

ـــبِهِمْ فيِ الخِْلاَفــَـةِ وَمَـــنْ قــَـدَّمَ عَلِيčـــا عَلَـــى عُثْمَـــانَ: فَـقَـــدْ  أزَْرَى ʪِلْمُهَـــاجِريِنَ وَالأْنَْصَـــارِ الْفَضْـــلِ كَترَتْيِ
 ذَاكَ وَذكََرْت هَذَا أَوْ نحَْوَهُ؛ فإَِنيِّ الآْنَ قَدْ بَـعُدَ عَهْدِي وَلمَْ أَحْفَظْ لفَْظَ مَا أمَْلَيْتـه؛ لَكِنَّـهُ كُتـِبَ إذْ 

.  
؛ كَمَـا قـَدْ كَـذَبوُا عَلـَيَّ غَـيرَْ ثمَُّ قُـلْت لِلأَْمِيرِ وَالحْاَضِريِنَ: أʭََ أَعْلَمُ أَنَّ أقَـْوَامًا يَكْذِبُ  ونَ عَلَيَّ

ــَـا يَـقُولــُـونَ كَـــتَمَ بَـعْضَـــهُ؛ ـــادَ مِـــنْ حِفْظِـــي: رُبمَّ ـــت الاِعْتِقَ ـــرَّةٍ. وَإِنْ أمَْلَيْ أَوْ دَاهَـــنَ وَدَارَى؛ فـَــأʭََ )٢(/مَ
   الشَّامِ. أُحْضِرُ عَقِيدَةً مَكْتُوبةًَ؛ مِنْ نحَْوِ سَبْعِ سِنِينَ قَـبْلَ مجَِيءِ التتر إلىَ 

وَقُـلْــت قَـبْــلَ حُضُــورهَِا كَلاَمًــا قــَدْ بَـعُــدَ عَهْــدِي بــِهِ وَغَضِــبْت غَضَــبًا شَــدِيدًا؛ لَكِــنيِّ أذَكُْــرُ 

                                           
 ).١٦٢ /٣مجموع الفتاوى () ١(
 ).١٦٣ /٣مجموع الفتاوى () ٢(



ـــلْطاَنِ أَشْـــيَاءَ وَتَكَلَّمْـــت بِكَـــلاَمِ احْتَ  وَامًـــا كَـــذَبوُا عَلــَـيَّ وَقــَـالُوا للِسُّ جْـــت أَنيِّ قُـلْـــت: أʭََ أَعْلــَـمُ أَنَّ أقَـْ
سْلاَمِ أَوْقاَتَ الحْاَجَـةِ غَـيرِْي؟ وَمَـنْ الَّـذِي أَوْضَـحَ دَلاَئلِـَهُ وَبَـيَّـنـَهُ؟إليَْهِ   ؛ مِثْلَ أَنْ قُـلْت: مَنْ قاَمَ ʪِلإِْ

تِــهِ وَلاَ أَ  ــا مَــالَ؟ حِــينَ تخَلََّــى عَنْــهُ كُــلُّ أَحَــدٍ؛ وَلاَ أَحَــدٌ يَـنْطِــقُ بحُِجَّ ــدَاءَهُ وَأقَاَمَــهُ لَمَّ  حَــدٌ وَجَاهَــدَ أعَْ
تِهِ مجَُاهِدًا عَنْهُ مُرَغِّبًا فِيهِ؟ يجَُاهِدُ عَنْهُ وَقُمْت مُظْهِراً لحُِجَّ

فَإِذَا كَانَ هَـؤُلاَءِ يَطْمَعـُونَ فيِ الْكَـلاَمِ  )١(
نْصَـــافَ: لَوَجَـــبَ عَلَيْـــهِ  ـــلْطاَنِ الإِْ أَنْ  فيَِّ فَكَيْـــفَ يَصْـــنـَعُونَ بِغــَـيرِْي وَلــَـوْ أَنَّ يَـهُـــودčʮِ طلَــَـبَ مِـــنْ السُّ

نْصَـافَ مِنْـهُ وَأَنْ يحَْضُـ رَ هَـؤُلاَءِ ـيُـنْصِفَهُ؛ وَأʭََ قَدْ أعََفُّو عَنْ حَقِّي وَقَدْ لاَ أَعْفُو؛ بَلْ قَدْ أَطْلـُبُ الإِْ
  .الَّذِينَ يَكْذِبوُنَ؛ ليُِـوَافِقُوا عَلَى افْترِاَئِهِمْ 

دَ عَهْــدِي بــِهِ فَأَشَــارَ الأْمَِــيرُ إلىَ كَاتــِبِ وَقُـلْــت كَلاَمًــا أَطْــوَلَ مِــنْ هَــذَا الجْــِنْسِ؛ لَكِــنْ بَـعُــ 
  الدَّرجَِ محُْيِي الدِّينِ: ϥِنَْ يَكْتُبَ ذَلِكَ. 

وَقُـلْت أيَْضًـا: كُـلُّ مَـنْ خَـالفََنيِ فيِ شَـيْءٍ ممَِّـا كَتـَبْتـه فـَأʭََ أعَْلـَمُ بمِذَْهَبـِهِ مِنْـهُ وَمَـا أدَْريِ هَـلْ 
أَوْ بَـعْـدَهُ؛ لَكِنَّـنيِ قُـلْــت أيَْضًـا بَـعْـدَ حُضُـورهَِا وَقِراَءēَِـَا: مَـا ذكََـرْت فِيهَــا قُـلْـت هَـذَا قَـبْـلَ حُضُـورهَِا 

لـَةِ وكَُـلُّ جمُْلـَةٍ فِيهَـا خِـلاَفٌ لِطاَئفَِـةِ مِـنْ الطَّ  تَسِـبِينَ إلىَ الْقِبـْ وَائـِفِ فَصْلاً: إلاَّ وَفِيهِ مخُاَلِفٌ مِنْ الْمُنـْ
ــي مِــنْ الْمَنْــزلِِ فَحَضَــرَتْ "الْعَقِيــدَةُ الواســطية "أرَْسَــلْت مَــنْ أَحْضَــ)٢(/ثمَُّ  . رَهَا وَمَعَهَــا كَــراَريِسُ بخَِطِّ

 -وَقُـلْــت لهَـُـمْ: هَــذِهِ كَــانَ سَــبَبُ كِتَابتَِهَــا أنََّــهُ قــَدِمَ عَلَــيَّ مِــنْ أرَْضِ وَاسِــطٍ بَـعْــضُ قُضَــاةِ نَـوَاحِيهَــا 
ـا وكََـانَ مِـنْ  -طي" مِـنْ أَصْـحَابِ الشَّـافِعِيِّ "رَضِيُّ الدِّينِ الواس :شَيْخٌ يُـقَالُ لَهُ  čنـَا حَاج قـَدِمَ عَلَيـْ

لْـــمِ أَهْــلِ الخْـَـيرِْ وَالـــدِّينِ وَشَــكَا مَــا النَّـــاسُ فِيــهِ بتِِلْــكَ الــْـبِلاَدِ وَفيِ دَوْلـَـةِ التــتر مِـــنْ غَلَبـَـةِ الجَْهْــلِ وَالظُّ 
تُبَ لَهُ عَقِيـدَةً تَكُـونُ عُمْـدَةً لـَهُ وَلأَِهْـلِ بَـيْتـِهِ فاَسْـتـَعْفَيْت مِـنْ وَدُرُوسِ الدِّينِ وَالْعِلْمِ وَسَألََنيِ أَنْ أَكْ 

ـةِ السُّـنَّةِ فـَأَلحََّ فيِ السُّـ ؤَالِ ذَلِكَ وَقُـلْت: قـَدْ كَتـَبَ النَّـاسُ عَقَائـِدَ مُتـَعَـدِّدَةً؛ فَخُـذْ بَـعْـضَ عَقَائـِدِ أئَِمَّ
تُـبُـهَا أنَْتَ فَكَتـَبْت لَهُ هَذِهِ الْعَقِيدَةَ وَأʭََ قَاعِدٌ بَـعْـدَ الْعَصْـرِ وَقاَلَ: مَا أُحِبُّ إلاَّ عَقِيدَةً تَكْ 

وَقـَدْ  )٣(
  انـْتَشَرَتْ đِاَ نُسَخٌ كَثِيرةٌَ؛ فيِ مِصْرَ؛ وَالْعِراَقِ؛ وَغَيرْهمِِاَ.

ـيْخِ كَمَـالِ الـدِّينِ فَـقَرأَهََـا وَأعَْطاَهَا لِ  ،فأََشَارَ الأَْمِيرُ ϥَِنْ لاَ أقَـْرأَهََا أʭََ لِرَفْعِ الريِّبَةِ  كَاتبِِهِ الشَّ
                                           

) فيه أن المسلم قد يحتاج إلى ذكر بعض فضله، ليعرف قدره، والأصل في ذلك ما فعله يوسف عليه الصلاة والسلام ١(
 ].٥٥لَ اجْعَلْنيِ عَلَى خَزَائِنِ الأَْرْضِ إِنيِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ } [يوسف: {قاَلما قال لعزيز مصر: 

 ).١٦٤ /٣) مجموع الفتاوى (٢(
 ) تبارك الله، رحم الله ابن تيمية، كتب هذه العقيدة الواسطية في جلسة بعد العصر.٣(



هُمْ مَـا شَـاءَ وَي ـُ عَـارِضُ عَلَى الحْاَضِريِنَ حَرْفاً حَرْفاً وَالجْمََاعَةُ الحْاَضِرُونَ يَسْمَعُوĔَاَ وَيـُوردُِ الْمَـوْردَِ مِـنـْ
لـِمَ النَّـاسُ مَـا كَـانَ فيِ نُـفُـوسِ طاَئفَِـةٍ مِـنْ فِيمَا شَاءَ وَالأْمَِيرُ أيَْضًا: يَسْأَلُ عَنْ مَوَاضِـعَ فِيهَـا وَقـَدْ عَ 

 الحْاَضِـريِنَ مِــنْ الخْـِلاَفِ وَالهْـَـوَى مَـا قــَدْ عَلـِمَ النَّــاسُ بَـعْضَـهُ وَبَـعْضُــهُ بِسَـبَبِ الاِعْتِقَــادِ وَبَـعْضُـهُ بغِــَيرِْ 
  ذَلِكَ. 

  )١(/فيِ هَذِهِ الْمَجَالِسِ فإَِنَّهُ  وَلاَ يمُْكِنُ ذكِْرُ مَا جَرَى مِنْ الْكَلاَمِ وَالْمُنَاظرَاَتِ:
ــصَ مَــا حَضَــرَنيِ مِــنْ ذَلــِكَ مَــعَ بُـعْــدِ الْعَهْــدِ بــِذَلِكَ وَمَــعَ أنََّــهُ  كَثِــيرٌ لاَ يَـنْضَــبِطُ؛ لَكِــنْ أَكْتــُبُ مُلَخَّ

  كَانَ يجَْريِ رَفْعُ أَصْوَاتٍ وَلغََطٌ لاَ يَـنْضَبِطُ. 
   تحريف و لا تعطيل و لا تكييف و لا تمثيل][بحث مسألة إثبات الأسماء والصفات من غير

يمـَـانُ بمِـَـا وَصَــفَ بــِهِ  -فَكَــانَ ممَِّــا اعْــترََضَ عَلَــيَّ بَـعْضُــهُمْ  يمـَـانِ ɍَʪَِِّ: الإِْ لِمَــا ذكََــرَ فيِ أَوَّلهِـَـا وَمِــنْ الإِْ
تَكْيِيــفٍ وَلاَ تمَثِْيــلٍ فَـقَــالَ: مَــا الْمُـــراَدُ نَـفْسَــهُ وَوَصَــفَهُ بـِـهِ رَسُــولهُُ مِــنْ غَــيرِْ تحَْريِـــفٍ وَلاَ تَـعْطِيــلٍ وَلاَ 

  ʪِلتَّحْريِفِ وَالتـَّعْطِيلِ؟ 
رهِِ؛ وَمَقْصُودُهُ أَنَّ هَذَا يَـنْفِي التَّأْوِيلَ الَّـذِي أثَْـبـَتـَهُ أهَْـلُ التَّأْوِيـلِ الَّـذِي هُـوَ صَـرْفُ اللَّفْـظِ عَـنْ ظـَاهِ 

  .إمَّا وُجُوʪً وَإِمَّا جَوَازاً 
ُ تَـعَالىَ فيِ كِتَابـِهِ فَـقُلْت َّɍـا  ،: تحَْريِفُ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ كَمَا ذَمَّهُ ا وَهُـوَ إزاَلـَةُ اللَّفْـظِ عَمَّ

   ،دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَعْنىَ 
  [أمثلة لتأويلات ʪطلة]

ُ مُوسَ  :مِثْلُ Ϧَْوِيلِ بَـعْضِ الجَْهْمِيَّة لقَِوْلهِِ تَـعَالىَ  َّɍَِظـَافِيرِ {وكََلَّمَ اϥ ُى تَكْلِيمًـا} أَيْ جَرَحَـه
  .الحِْكْمَةِ تجَْريحًِا

  .هِمْ وَمِثْلُ Ϧَْوِيلاَتِ الْقَراَمِطةَِ وَالْبَاطِنِيَّةِ وَغَيرْهِِمْ: مِنْ الجْهَْمِيَّة وَالرَّافِضَةِ وَالْقَدَريَِّةِ وَغَيرِْ 
  فَسَكَتَ وَفيِ نَـفْسِي مَا فِيهَا.

هَـذَا الْمَجْلـِسِ: أَنيِّ عَـدَلْت عَـنْ لفَْـظِ التَّأْوِيـلِ إلىَ لفَْـظِ التَّحْريِـفِ؛ لأَِنَّ  وَذكََرْت فيِ غَـيرِْ 
ـهِ وَأʭََ تحََرَّيـْت فيِ هَـذِهِ الْعَقِيـدَةِ اتبِّـَاعَ الْكِتـَابِ وَالسُّـنَّةِ ف ـَ نـَفَيْـت مَـا التَّحْريِفَ اسْمٌ جَاءَ الْقُـرْآنُ بِذَمِّ

                                           
 ).١٦٥ /٣مجموع الفتاوى () ١(



ُ مِـــنْ التَّ  َّɍةُ  ،)١(حْريِـــفِ ذَمَّـــهُ ا وَلمَْ أذَكُْـــرْ فِيهَـــا لَفْـــظَ التَّأْوِيـــلِ بنِـَفْـــيٍ وَلاَ إثـْبَـــاتٍ؛ لأِنََّـــهُ لَفْـــظٌ لــَـهُ عِـــدَّ
  .)٣(/كَمَا بَـيـَّنْته فيِ مَوْضِعِهِ مِنْ الْقَوَاعِدِ   )٢(مَعَانٍ 

  [تعدد معاني لفظ التأويل] 
 َِّɍغَــــيرُْ مَعْـــــنىَ لفَْـــــظِ التَّأْوِيـــــلِ فيِ اصْـــــطِلاَحِ فـَـــإِنَّ مَعْـــــنىَ لَفْـــــظِ " التَّأْوِيـــــلِ " فيِ كِتــَـــابِ ا :

ـــلِ  ـــيرٍ مِـــنْ أهَْ ـــلِ الأُْصُـــولِ وَالْفِقْـــهِ وَغَـــيرُْ مَعْـــنىَ لَفْـــظِ التَّأْوِيـــلِ فيِ اصْـــطِلاَحِ كَثِ ـــنْ أهَْ ريِنَ؛ مِ ـــأَخِّ  الْمُتَ
ــلَفِ؛ لأَِنَّ مِــنْ الْمَعَــانيِ الَّــتيِ قــَدْ تُسَــمَّى  قُــولٌ عَــنْ بَـعْــضِ التـَّفْسِــيرِ وَالسَّ Ϧَْوِيــلاً مَــا هُــوَ صَــحِيحٌ مَنـْ

قُـو  تِهِ وَهُـوَ مَنـْ تِهِ فإَِذَا مَا قَامَـتْ الحُْجَّـةُ عَلـَى صِـحَّ لٌ السَّلَفِ؛ فَـلَمْ أنَْفِ مَا تَـقُومُ الحُْجَّةُ عَلَى صِحَّ
  .عَنْ السَّلَفِ: فَـلَيْسَ مِنْ التَّحْريِفِ 

ُ بنَِصِّ وَقُـلْت لَهُ أيَْضًا: ذكََرْت فيِ  َّɍالنـَّفْيِ التَّمْثِيلَ وَلمَْ أذَكُْرْ التَّشْبِيهَ؛ لأَِنَّ التَّمْثِيلَ نَـفَاهُ ا
كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ: {ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} وَقاَلَ: {هَلْ تَـعْلَمُ لَهُ سمَِيčا} وكََـانَ أَحَـبَّ إليََّ مِـنْ لَفْـظٍ 

وَإِنْ كَانَ قـَدْ يُـعْـنىَ بنِـَفْيـِهِ مَعْـنىً صَـحِيحٌ كَمَـا قـَدْ يُـعْـنىَ  ،)٤(فيِ سُنَّةِ رَسُولهِِ ليَْسَ فيِ كِتَابِ اɍَِّ وَلاَ 
فُـــونَ عَنْـــهُ مَـــا وَصَـــفَ بــِـهِ نَـفْسَـــهُ وَلاَ يحَُرفِّــُـونَ الْكَلــِـمَ عَـــ ـُــمْ لاَ يَـنـْ َّĔَـــا ذكََـــرْت أ نْ بــِـهِ مَعْـــنىً فَاسِـــدٌ وَلَمَّ

  .فيِ أَسمْاَءِ اɍَِّ وَآʮَتهِِ مَوَاضِعِهِ وَلاَ يُـلْحِدُونَ 
ــرَّدِّ الظَّــاهِرِ  ــكَ؛ لاِسْتِشْــعَارهِِ مَــا فيِ ذَلـِـكَ مِــنْ ال جَعَــلَ بَـعْــضُ الحْاَضِــريِنَ يــتمعض مِــنْ ذَلِ

ــهْ لــَهُ مَــا يَـقُولــُهُ؛ وَأرَاَدَ أَنْ يــَدُورَ ʪِلأَْسْــئِلَةِ الَّــتيِ أعَْلَمُهَــا: ف ـَ لَــمْ يَـــتَمَكَّنْ لعِِلْمِــهِ عَلَيْــهِ؛ وَلَكِــنْ لمَْ يَـتـَوَجَّ
  .ʪِلجَْوَابِ 

: أَظنُُّــــهُ سَــــأَلَ الأْمَِــــيرَ عَــــنْ قَـوْلنَِــــا:  ــــا ذكََــــرْت آيــَــةَ الْكُرْسِــــيِّ لاَ يَـقْرَبــُــهُ شَــــيْطاَنٌ حَــــتىَّ "وَلَمَّ
كَـرْت أَنَّ الْبُخَـاريَِّ فَذكََرْت حَدِيثَ أَبيِ هُرَيـْرَةَ فيِ الَّذِي كَـانَ يَسْـرقُِ صَـدَقَةَ الْفِطـْرِ وَذَ  "اهـ؛يُصْبِحَ 

رَوَاهُ فيِ صَـــحِيحِهِ وَأَخَـــذُوا يـَــذْكُرُونَ نَـفْـــيَ التَّشْـــبِيهِ وَالتَّجْسِـــيمِ وَيُطْنِبـُــونَ فيِ هَـــذَا وَيُـعْرِضُـــونَ لِمَـــا 
نَا مِنْ ذَلِكَ  يَـنْسُبُهُ بَـعْضُ النَّاسِ إليَـْ

)٥(.  
                                           

 قرآن والسنة، ويراعي مقامات ورود الألفاظ.) من أدب التصنيف أن يتحرى الكاتب ألفاظ ال١(
 من أدب التصنيف البعد عن الألفاظ التي لها أكثر من معنى، فتوقع القارئ في إجمال موهم.) ٢(

 ).١٦٦ /٣) مجموع الفتاوى (٣(
 ) من أدب التصنيف أن يتحرى الكاتب ألفاظ القرآن والسنة، ويراعي مقامات ورود الألفاظ.٤(
 ).١٦٧ /٣ى (مجموع الفتاو ) ٥(



ـَا اخْـترَْت هَـذَيْنِ الاِسمْـَينِْ؛ فَـقُلْت: قَـوْليِ مِنْ غَيرِْ تَكْيِيفٍ وَلاَ تمَثِْيلٍ  : يَـنْفِي كُلَّ ʪَطِـلٍ وَإِنمَّ
نَة وَغَيرْهُُمْ  الْمُقَالـَةُ الَّـتيِ ، لأَِنَّ التَّكْيِيفَ مَأْثوُرٌ نَـفْيُهُ عَنْ السَّلَفِ كَمَا قاَلَ رَبيِعَةُ، وَمَالِكٌ وَابْنُ عُيـَيـْ

يمـَانُ بـِهِ وَاجِـبٌ وَالسُّـؤَالُ عَنْـهُ الاِ : " )١(تَـلَقَّاهَا الْعُلَمَاءُ ʪِلْقَبُولِ  سْتِوَاءُ مَعْلـُومٌ وَالْكَيْـفُ مجَْهُـولٌ وَالإِْ
ــا فَـنـَفَيْــت ذَلــِكَ اتبَِّاعًــا لِسَــلَفِ  ؛بِدْعَــةٌ" ــلَفُ: عَلَــى أَنَّ التَّكْيِيــفَ غَــيرُْ مَعْلُــومٍ لنََ فَــاتَّـفَقَ هَــؤُلاَءِ السَّ

 ِʪ ٌّـــةِ. وَهُـــوَ أيَْضًـــا مَنْفِـــي ـــفَاتِ يــَـدْخُلُ فِيهَـــا حَقِيقَـــةُ الْمَوْصُـــوفِ الأْمَُّ لـــنَّصِّ فــَـإِنَّ Ϧَْوِيـــلَ آʮَتِ الصِّ
ُ كَمَـا قـَدْ قَــرَّرْت ذَلـِكَ فيِ قاَعِـدَةٍ  َّɍمُفْـرَدَةٍ  وَحَقِيقَةُ صِفَاتهِِ وَهَذَا مِنْ التَّأْوِيلِ الَّـذِي لاَ يَـعْلَمُـهُ إلاَّ ا

وكََــــذَلِكَ  ،وَالْفَــــرْقُ بـَــينَْ عِلْمِنــَــا بمِعَْـــنىَ الْكَــــلاَمِ وَبـَــينَْ عِلْمِنــَــا بتَِأْوِيلـِــهِ  ،عْـــنىَ ذكََرēْـَــا فيِ التَّأْوِيــــلِ وَالْمَ 
جمْـَـاعِ الْقَـــدِيمِ مَــعَ دَلاَلـَـةِ الْعَقْــلِ عَلــَـى نَـفْيـِـهِ وَنَـفْــيِ التَّكْيِيــفِ، إ ذْ كُنْـــهُ التَّمْثِيــلُ: مَنْفِــيٌّ ʪِلــنَّصِّ وَالإِْ

  .عْلُومٍ للِْبَشَرِ الْبَاريِ غَيرُْ مَ 
وَذكََرْت فيِ ضِمْنِ ذَلِكَ كَلاَمَ الخطابي الَّذِي نَـقَلَ أنََّهُ مَذْهَبُ السَّلَفِ وَهُوَ إجْراَءُ آʮَتِ 
هَـــا، إذْ الْكَـــلاَمُ فيِ  ـــفَاتِ عَلَـــى ظاَهِرهَِـــا مَـــعَ نَـفْـــيِ الْكَيْفِيَّـــةِ وَالتَّشْـــبِيهِ عَنـْ ـــفَاتِ وَأَحَادِيـــثِ الصِّ الصِّ

ــ اتِ، يحُْتـَـذَى فِيـــهِ حَــذْوُهُ وَيُـتَّـبـَـعُ فِيــهِ مِثاَلــُـهُ فـَـإِذَا كَــانَ إثـْبــَـاتُ الصِّ فَاتِ فَـــرعٌْ عَلـَـى الْكَـــلاَمِ فيِ الــذَّ
ـــفَاتِ: إثْـبــَـاتُ وُجُـــودٍ لاَ إثـْبــَـاتُ  اتِ: إثـْبــَـاتَ وُجُـــودٍ لاَ إثـْبــَـاتَ تَكْيِيـــفٍ فَكَـــذَلِكَ إثـْبــَـاتُ الصِّ الـــذَّ

  .)٢(/.تَكْيِيفٍ 
أَحَدُ كِبَارِ الْمُخَالفِِينَ: فَحِينَئِذٍ يجَُوزُ أَنْ يُـقَالَ: هُوَ جِسْمٌ لاَ كَالأَْجْسَامِ فَـقُلْت لَهُ فَـقَالَ 

ُ بمِـَـا وَصَــفَ بـِـهِ نَـفْسَــهُ وَبمِـَـا وَصَــفَهُ بـِـ َّɍـَـا قِيــلَ إنَّــهُ يوُصَــفُ ا ــضُ الْفُضَــلاَءِ الحْاَضِــريِنَ: إنمَّ هِ أʭََ وَبَـعْ
  . فيِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنَّ اɍََّ جِسْمٌ حَتىَّ يَـلْزَمَ هَذَا السُّؤَالُ رَسُولهُُ وَليَْسَ 

وَأَخَذَ بَـعْضُ الْقُضَاةِ الحْاَضِريِنَ وَالْمَعْرُوفِينَ ʪِلدʮَِّنةَِ: يرُيِدُ إظْهَارَ أَنْ يَـنْفِيَ عَنَّا مَـا يَـقُـولُ 
نَا فَجَعَلَ يزَِ  يدُ فيِ الْمُبَالغََةِ فيِ نَـفْيِ التَّشْبِيهِ وَالتَّجْسِيمِ فَـقُلْـت: ذكََـرْت فِيهَـا فيِ وَيَـنْسُبُهُ الْبـَعْضُ إليَـْ

غَــيرِْ مَوْضِــعٍ مِــنْ غَــيرِْ تحَْريِــفٍ وَلاَ تَـعْطِيــلٍ وَمِــنْ غَــيرِْ تَكْيِيــفٍ وَلاَ تمَثِْيــلٍ وَقُـلْــت فيِ صَــدْرهَِا: وَمِــنْ 
يماَنُ بمِاَ وَ  يماَنِ ɍَʪَِِّ الإِْ صَفَ بِهِ نَـفْسَهُ فيِ كِتَابِهِ وَبمِاَ وَصَفَهُ بِهِ رَسُولهُُ محَُمَّدٌ مِنْ غَيرِْ تحَْريِـفٍ وَلاَ الإِْ

ـــثِ  ـــنْ الأَْحَادِي ـــهِ رَبَّـــهُ مِ ـــا وَصَـــفَ الرَّسُـــولُ بِ ـــلٍ ثمَُّ قُـلْـــت: وَمَ ـــنْ غَـــيرِْ تَكْيِيـــفٍ وَلاَ تمَثِْي ـــلٍ، وَمِ تَـعْطِي

                                           
 ) أفاد أن من طرق التصحيح والثبوت، تلقي العلماء للوارد ʪلقبول.١(
 ). ١٦٨ /٣) مجموع الفتاوى (٢(



ــحَاحِ الَّــتيِ تَـلَقَّاهَــا أَ  يمـَـانُ đِــَا كَــذَلِكَ إلىَ أَنْ قُـلْــت: إلىَ أمَْثــَالِ الصِّ هْــلُ الْمَعْرفِــَةِ ʪِلْقَبــُولِ وَجَــبَ الإِْ
حَاحِ الَّتيِ يخُْبرُِ فِيهَا رَسُولُ اɍَِّ بمِاَ يخُْبرُِ بِهِ فإَِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيـَةَ  أهَْـلَ السُّـنَّةِ  -هَذِهِ الأَْحَادِيثِ الصِّ

ُ فيِ كِتَابِهِ مِنْ غَيرِْ تحَْريِفٍ وَلاَ تَـعْطِيلٍ وَمِنْ -ةِ وَالجْمََاعَ  َّɍيُـؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كَمَا يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أَخْبرََ ا :
  ؛)١(/غَيرِْ تَكْيِيفٍ وَلاَ تمَثِْيلٍ بَلْ هُمْ وَسَطٌ فيِ فِرَقِ الأْمَُّةِ كَمَا أَنَّ الأْمَُّةَ هِيَ الْوَسَطُ فيِ الأْمَُمِ 

فَـهُمْ وَسَطٌ فيِ ʪَبِ صِفَاتِ اɍَِّ بَينَْ أهَْلِ التـَّعْطِيلِ الجْهَْمِيَّة وَبـَينَْ أهَْـلِ التَّمْثِيـلِ الْمُشَـبِّهَةِ 
.  

ــدْلُ  ــذَا الحْــَاكِمُ الْعَ ــا رأََى هَ ــبـَهُمْ وَرأََى قِلَّــةَ الْعَــارِفِ النَّاصِــرِ وَخَــافَـهُمْ  ؛وَلَمَّ ممُــَالأēَََمُْ وَتَـعَصُّ
مَــامِ أَحمْــَدَ فَـتـَقُــولُ قــَالَ  هَــذَا اعْتِقَــادُ أَحمْــَدَ يَـعْــنيِ وَالرَّجُــلُ يُصَــنِّفُ عَلَــى  :: أنَــْتَ صَــنـَّفْت اعْتِقَــادَ الإِْ

بُوعٌ وَغَرَضُهُ بِذَلِكَ قَطْعُ مخُاَصَمَةِ الخُْصُومِ    .)٢(مَذْهَبِهِ فَلاَ يُـعْترََضُ عَلَيْهِ فَإِنَّ هَذَا مَذْهَبٌ مَتـْ
مَــامِ أَحمْــَدَ اخْتِصَــاصٌ  فَـقُلْــت:  ــيعِهِمْ لــَيْسَ لِلإِْ ــلَفِ الصَّــالِحِ جمَِ مَــا جمَعَْــت إلاَّ عَقِيــدَةَ السَّ

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ  َّɍاَ هُوَ مُبـَلِّغُ الْعِلْمِ الَّذِي جَاءَ بِهِ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا مَامُ أَحمَْدُ إنمَّ مَ وَلـَوْ قـَالَ أَحمْـَدُ đِذََا، وَالإِْ
ئْ بِهِ الرَّسُولُ لمَْ نَـقْبـَلْهُ وَهَذِهِ عَقِيدَةُ محَُمَّدٍ مِنْ    .تلِْقَاءِ نَـفْسِهِ مَا لمَْ يجَِ

هَا ثَلاَثَ سِـنِينَ فـَإِنْ جَـاءَ بحِـَرْفِ  وَقُـلْت مَرَّاتٍ: قَدْ أمَْهَلْت كُلَّ مَنْ خَالَفَنيِ فيِ شَيْءٍ مِنـْ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ حَيْـثُ قـَالَ: "  - وَاحِدٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْقُرُونِ الثَّلاَثةَِ  َّɍهَا النَّبيُِّ صَـلَّى ا الَّتيِ أثَْنىَ عَلَيـْ

يخُاَلِفُ مَا ذكََرْته فَأʭََ  -{خَيرُْ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِي بعُِثْت فِيهِ ثمَُّ الَّذِينَ يَـلُوĔَمُْ ثمَُّ الَّذِينَ يَـلُوĔَمُْ} 
يـعِ الطَّوَائـِفِ أرَْجِعُ عَـنْ ذَلـِكَ وَعَ   -عَـنْ الْقُـرُونِ الثَّلاَثـَةِ تُـوَافـِقُ مَـا ذكََرْتـه  -لـَيَّ أَنْ آتيَِ بنُِـقُـولِ جمَِ

ــــــ ــــــلِ الحْــَــــدِيثِ، وَالصُّ بَلِيَّــــــةِ، وَالأَْشْــــــعَريَِّةِ، وَأَهْ ــــــافِعِيَّةِ، وَالحْنَـْ ــــــنْ الحْنََفِيَّــــــةِ، وَالْمَالِكِيَّــــــةِ، وَالشَّ وفِيَّةِ، مِ
  .)٣(/وَغَيرْهِِمْ 

مَــامُ أَحمْــَدُ  ُ  -وَقُـلْــت أيَْضًــا: فيِ غَــيرِْ هَــذَا الْمَجْلِــسِ: الإِْ َّɍــا انْـتـَهَــى إليَْــهِ مِــنْ  -رَحمِــَهُ ا لَمَّ
 ِʪ َعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَـرُ ممَِّا انـْتـَهَى إلىَ غَيرْهِِ وَابـْتلُِي َُّɍصَلَّى ا َِّɍوَالـرَّدِّ  لْمِحْنـَةِ السُّنَّةِ وَنُصُوصِ رَسُولِ ا

مَامًـا عَلَى أهَْلِ الْبِدعَِ أَكْثَـرَ مِنْ غَـيرْهِِ: كَـانَ كَلاَمُـهُ وَعِلْمُـهُ فيِ هَـذَا الْبـَابِ أَكْثَــرَ مَـنْ غَـيرْهِِ فَصَـارَ إ
                                           

  ).١٦٩ /٣) مجموع الفتاوى (١(

روزني أن ينتهوا إلى أن العقيدة التي قررها محمد بن عبدالوهاب هـي عقيـدة خاصـة بـه، هذا عين مقصود أصحاب ق) ٢(
 الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. بمذهبه، لا أĔا عن

 ).١٧٠ /٣) مجموع الفتاوى (٣(



ــنَّةِ أَظْهَــرَ مَــنْ غَــيرْهِِ وَإِلاَّ فَــالأْمَْرُ كَمَــا قاَلــَهُ بَـعْــضُ شُــيُوخِ الْمَغَاربِــَةِ  ــلَحَاءِ الْعُلَ  -فيِ السُّ  -مَــاءِ الصُّ
بَلٍ يَـعْنيِ أَنَّ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَحمَْ  دُ عَلَيْهِ قاَلَ: الْمَذْهَبُ لِمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ وَالظُّهُورُ لأَِحمَْدَ بْنِ حَنـْ

سْــلاَمِ وَإِنْ كَــانَ لبِـَعْضِــهِمْ مِــنْ زʮَِدَةِ الْعِلْــمِ وَالْبـَيَــانِ وَ  ــةِ الإِْ يــعُ أئَِمَّ إِظْهَــارِ الحْــَقِّ وَدَفْــعِ الْبَاطِــلِ مَــا جمَِ
  .ليَْسَ لبِـَعْضِ 

  [بحث مسألة وصف اللله بما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم]
ــحَاحِ: الَّــتيِ تَـلَقَّاهَــا أَهْــلُ  ــا جَــاءَ فِيهَــا: وَمَــا وَصَــفَ بـِـهِ النَّــبيُِّ رَبَّــهُ فيِ الأَْحَادِيــثِ الصِّ وَلَمَّ

ُ  -ولِ وَلَمَّا جَاءَ حَدِيثُ أَبىَ سَـعِيدٍ الْعِلْمِ ʪِلْقَبُ  َّɍالْمُتـَّفَـقُ عَلَيْـهِ فيِ الصَّـحِيحَينِْ عَـنْ النَّـبيِِّ يَـقُـولُ ا
عَـثَ بَـعْثـًا ʮَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ: "  آدَمَ فَـيـَقُولُ: لبَـَّيْكَ وسـعديك. فَـيُـنـَادِي بِصَـوْتِ: إنَّ اϩَ ََّɍْمُـرُك أَنْ تَـبـْ

ـــــمْ. هُـــــوَ فيِ  -الحْـَــــدِيثَ  "إلىَ النَّـــــارِ  ـــــلْ هَـــــذَا الحْــَـــدِيثُ صَـــــحِيحٌ؟ فَـقُلْـــــت: نَـعَ ـــــيرُ هَ ـــــأَلهَمُْ الأَْمِ سَ
قـْراَرِ بِهِ وَوَافَقَ الجْمََاعَةُ عَلَى   ذَلِكَ. الصَّحِيحَينِْ وَلمَْ يخُاَلِفْ فيِ ذَلِكَ أَحَدٌ وَاحْتَاجَ الْمُنَازعُِ إلىَ الإِْ

  .مَ فيِ مَسْألََةِ الحْرَْفِ وَالصَّوْتِ، لأَِنَّ ذَلِكَ طلََبٌ مِنْهُ وَطلََبَ الأَْمِيرُ الْكَلاَ 
  [بحث مسألة الحرف والصوت]

مَـــامِ أَحمَْـــدَ وَأَصْـــحَابِهِ  ـــيرٌ مِـــنْ النَّـــاسِ عَـــنْ الإِْ ـــهِ كَثِ ـــت: هَـــذَا الَّـــذِي يحَْكِي أَنَّ صَـــوْتَ  :فَـقُلْ
كَـذِبٌ   -وَغَـيرْهُُ )١(/كَمَـا نَـقَلـَهُ فَخْـرُ الـْدِّينِ بـْنُ الخَْطِيـبِ   - الْقَارئِِينَ وَمِدَادَ الْمَصَاحِفِ قـَدِيمٌ أزََليٌِّ 

  .مُفْترَىً لمَْ يَـقُلْ ذَلِكَ أَحمَْدُ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، لاَ مِنْ أَصْحَابِ أَحمَْدَ وَلاَ غَيرْهِِمْ 
ــُو بَكْــرٍ وَأَخْرَجْــت كُرَّاسًــا قَــدْ أَحْضَــرْته مَــعَ الْعَقِيــدَ  ــيْخُ أبَ ةِ فِيــهِ ألَْفَــاظُ أَحمَْــدَ ممَِّــا ذكََــرَهُ الشَّ

مَـ مَـامِ أَحمْـَدَ وَمَـا جمََعَـهُ صَـاحِبُهُ أبَـُو بَكْـرٍ المـروذي مِـنْ كَـلاَمِ الإِْ لُ فيِ كِتـَابِ السُّـنَّةِ عَـنْ الإِْ امِ الخْـَلاَّ
ةِ زَمَانهِِ وَسَائرِِ أَصْحَابِ    هِ: أَحمَْدَ وكََلاَمِ أئَِمَّ

تَدعٌِ.    أَنَّ مَنْ قاَلَ لَفْظِي ʪِلْقُرْآنِ مخَْلُوقٌ: فَـهُوَ جهمي وَمَنْ قَالَ غَيرُْ مخَْلُوقٍ: فَـهُوَ مُبـْ
قُـلْت: وَهَـذَا هُـوَ الَّـذِي نَـقَلـَهُ الأَْشْـعَريُِّ فيِ كِتـَابِ الْمَقَـالاَتِ عَـنْ أَهْـلِ السُّـنَّةِ وَأَصْـحَابِ 

  يَـقُولُ بِهِ.  الحْدَِيثِ وَقاَلَ: إنَّهُ 
قُـلْت: فَكَيْفَ بمِنَْ يَـقُولُ: لفَْظِـيٌّ قـَدِيمٌ؟ فَكَيْـفَ بمِـَنْ يَـقُـولُ: صَـوْتيِ غَـيرُْ مخَْلـُوقٍ؟ فَكَيْـفَ 

مَــامِ أَحمْــَدَ فيِ الْفَــرْقِ بــَينَْ تَكَلُّــمِ اɍَِّ بِصَــوْتِ وَبــَينَْ صَــوْ  تِ بمِـَـنْ يَـقُــولُ: صَــوْتيٌِّ قَــدِيمٌ؟ وَنُصُــوصُ الإِْ

                                           
 ).١٧١ /٣مجموع الفتاوى () ١(



لسُّـنَّةِ الْعَبْدِ كَمَا نَـقَلَهُ الْبُخَاريُِّ صَاحِبُ الصَّحِيحِ فيِ كِتَابِ خَلْقِ أفَـْعَـالِ الْعِبـَادِ وَغَـيرْهِِ مِـنْ أئَِمَّـةِ ا
.  

هَــا قــَدِيماً، فِــيمَنْ حَلَــفَ ʪِلطَّــلاَقِ فيِ مَسْــألََةِ  وَأَحْضَــرْت جَــوَابَ مَسْــألََةٍ كُنْــت سُــئِلْت عَنـْ
الصَّــوْتِ" وَمَسْــألََةِ "الظَّــاهِرِ فيِ الْعَــرْشِ" فــَذكََرْت مِــنْ الجْــَوَابِ الْقَــدِيمِ فيِ هَــذِهِ الْمَسْــألََةِ "الحْــَرْفِ وَ 

الْقُــرْآنَ هُـوَ الحْــَرْفُ وَالصَّـوْتُ أَوْ لــَيْسَ بحِــَرْفِ وَلاَ )١(/وَتَـفْصِـيلِ الْقَــوْلِ فِيهَـا وَأَنَّ إطــْلاَقَ الْقَـوْلِ أَنَّ 
  همُاَ بِدْعَةٌ حَدَثَتْ بَـعْدَ الْمِائَةِ الثَّالثَِةِ وَقُـلْت: هَذَا جَوَابيِ. صَوْتٍ: كِلاَ 

مَـةِ ممَِّـنْ كَـانَ بَـعْضُـهُمْ  وكََانَتْ هَذِهِ الْمَسْألََةُ: قَدْ أرَْسَلَ đِاَ طاَئفَِةٌ مِنْ الْمُعَانـِدِينَ الْمُتَجَهِّ
ــا وَصَــلَ إلــَيْهِمْ  الجْــَوَابُ أَسْــكَتـَهُمْ وكََــانوُا قــَدْ ظنَُّــوا أَنيِّ إنْ أَجَبْــت بمِــَا فيِ  حَاضِــراً فيِ الْمَجْلِــسِ فَـلَمَّ

نَاعَةِ وَإِنْ أَجَبْت بمِاَ يَـقُولُونهَُ هُـمْ: حَ  صَـلَ ظنَِّهِمْ أَنَّ أهَْلَ السُّنَّةِ تَـقُولهُُ: حَصَلَ مَقْصُودُهُمْ مِنْ الشَّ
يبُوا ʪِلْفُرْقاَنِ الَّذِي عَلَيْهِ أهَْلُ السُّنَّةِ وَليَْسَ هُـوَ مَـا يَـقُولُونـَهُ هُـمْ مَقْصُودُهُمْ مِنْ الْمُوَافَـقَةِ، فَـلَمَّا أُجِ 

قُلُونهَُ عَنْ أهَْلِ السُّنَّةِ، إذْ قَدْ يَـقُولهُُ بَـعْضُ الجْهَُّالِ đُتُِوا لِذَلِكَ    .وَلاَ مَا يَـنـْ
وَمَعَانيِـَـهُ لـَـيْسَ الْقُــرْآنُ اسمْـًـا لِمُجَــرَّدِ الحْـُـرُوفِ وَلاَ  وَفِيــهِ: أَنَّ الْقُــرْآنَ كُلَّــهُ كَــلاَمُ اɍَِّ حُرُوفـَـهُ 

  لِمُجَرَّدِ الْمَعَانيِ. 
لبِـَيـَانِ كَثـْـرَةِ تَـنَاقُضِـهِ وَأنََّـهُ لاَ يَسْـتَقِرُّ  -وَقُـلْت فيِ ضِمْنِ الْكَلاَمِ لِصَدْرِ الـدِّينِ بـْنِ الْوكَِيـلِ 

ـَـا  ؛عَلَــى مَقَالــَةٍ وَاحِــدَةٍ  ــيْخِ أَبيِ  :يَسْــعَى فيِ الْفِــتنَِ وَالتـَّفْريِــقِ بــَينَْ الْمُسْــلِمِينَ وَإِنمَّ عِنْــدِي عَقِيــدَةٌ للِشَّ
هَـا بخَِطِّـك  أَنَّ الْبـَيَانِ. فِيهَا أَنَّ مَـنْ قـَالَ: إنَّ حَرْفـًا مِـنْ الْقُـرْآنِ مخَْلـُوقٌ فَـقَـدْ كَفَـرَ. وَقـَدْ كَتـَبْـت عَلَيـْ

  !أئَمَِّةِ أَصْحَابِهِ وَأنََّك تَدِينُ اđِ ََّɍاَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَ 
ـــذَلِكَ  ـــالَ ابـْــنُ  ،فـَــاعْترََفَ بِ ـــكَ. فَـقَ ـــنُ الزملكـــاني ذَلِ ـــدِّينِ بْ ـــيْخُ كَمَـــالُ ال ـــهِ الشَّ ـــأنَْكَرَ عَلَيْ فَ

. وَراَجَعَهُ فيِ ذَلِكَ مِراَراً    .الْوكَِيلِ: هَذَا نَصُّ الشَّافِعِيِّ
ـــــــا اجْتَمَعْنــَـــــا  فيِ الْمَجْلــِـــــسِ الثَّـــــــانيِ: ذكََـــــــرَ لاِبــْـــــنِ الْوكَِيـــــــلِ أَنَّ ابــْـــــنَ دِرʪَْسٍ نَـقَـــــــلَ فيِ فَـلَمَّ

  .الاِنْتِصَارِ عَنْ الشَّافِعِيِّ مِثْلَ مَا نَـقَلْت )٢(/كِتَابِ 
خُ كَمَـالُ فَـلَمَّا كَانَ فيِ الْمَجْلِسِ الثَّالِثِ: أعََادَ ابْنُ الْوكَِيـلِ الْكَـلاَمَ فيِ ذَلـِكَ. فَـقَـالَ الشَّـيْ 

                                           
 ).١٧٢ /٣مجموع الفتاوى () ١(
 ). ١٧٣ /٣) مجموع الفتاوى (٢(



إنَّ  الدِّينِ لِصَدْرِ الدِّينِ بْنِ الْوكَِيلِ: قَدْ قُـلْت فيِ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ للِشَّيْخِ تقَِيِّ الدِّينِ: أنََّهُ مَنْ قاَلَ 
غَضَـبًا شَـدِيدًا حَرْفًا مِنْ الْقُرْآنِ مخَْلُوقٌ فَـهُوَ كَافِرٌ، فأََعَادَهُ مِراَراً فَـغَضِبَ هُنَا الشَّيْخُ كَمَالُ الـدِّينِ 

 الْقُرْآنِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ. وَقاَلَ: هَذَا يُكَفِّرُ أَصْحَابَـنَا الْمُتَكَلِّمِينَ الأَْشْعَريَِّةَ الَّذِينَ يَـقُولُونَ: إنَّ حُرُوفَ 
ــلُ إمَــامِ الحْــَرَمَينِْ وَغَــيرْهِِ وَمَــا نَصْــبرُِ عَلَــى تَكْفِــيرِ أَصْــحَابنَِا. فَــأنَْ  ــةٌ مِثْ ــالَ مخَْلُوقَ ــنُ الْوكَِيــلِ أنََّــهُ قَ كَرَ ابْ

ــرَدَّ ذَلــِكَ  ـَـا قُـلْــت أَنَّ مَــنْ أنَْكَــرَ حَرْفــًا مِــنْ الْقُــرْآنِ فَـقَــدْ كَفَــرَ. فَـ  ذَلــِكَ. وَقــَالَ: مَــا قُـلْــت ذَلــِكَ، وَإِنمَّ
بَغِي لَك  أَنْ تَـقُولَ قَـوْلاً وَتَـرْجِـعَ عَنْـهُ. عَلَيْهِ الحْاَضِرُونَ وَقَالُوا: مَا قُـلْت إلاَّ كَذَا وكََذَا وَقَالُوا: مَا يَـنـْ

عْنَاهُ قاَلَ هَذَا، حَتىَّ قـَالَ ʭَئـِبُ السُّـلْطاَنِ:  :قاَلَ  ،وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ: مَا قَالَ هَذَا. فَـلَمَّا حَرَّفُوا مَا سمَِ
ــيْخُ كَمَـــالُ الــدِّينِ مُغْضَــبٌ فَالْتـَفَــتَ إلىَ  ،وَاحِــدٌ يَكْــذِبُ وَآخَــرُ يَشْــهَدُ   قَاضِــي الْقُضَــاةِ نجَْـــمِ وَالشَّ

رخُِهُ لِلاِنْتِصَارِ عَلَى ابْنِ الْوكَِيلِ حَيْـثُ كَفَّـرَ أَصْـحَابهَُ. فَـقَـالَ الْقَاضِـي نجَْـمُ ـالدِّينِ الشَّافِعِيِّ يَسْتَصْ 
ظـَهُ إلاَّ أَنَّ مَعْنـَاهُ: الدِّينِ: مَا سمَِعْت هَذَا. فَـغَضِبَ الشَّيْخُ كَمَالُ الدِّينِ وَقـَالَ كَلاَمًـا لمَْ أَضْـبِطْ لفَْ 

تَصَـرُ لهَـُمْ. وَلمَْ  ـتـَهُمْ يُكَفَّـرُونَ وَلاَ يُـنـْ أَسمْـَعْ مِـنْ  أَنَّ هَذَا غَضَاضَةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَعَارٌ عَلـَيْهِمْ أَنَّ أئَِمَّ
ـيْخِ كَمَــالِ الــدِّينِ مَــا قــَالَ فيِ حَــقِّ الْقَاضِــي نجَْــمِ الــدِّينِ وَاسْــتـَثـْبَتَ  ــعَ الشَّ غَــيرِْي ممَِّــنْ حَضَــرَ هَــلْ سمَِ

ئًا؟ فَـقَــــالُوا: لاَ. لَكِــــنَّ الْقَاضِــــيَ اعْتـَقَــــدَ  ــــهِ شَــــيـْ أَنَّ التـَّعْيــِــيرَ لأَِجْلــِــهِ وَلِكَوْنــِــهِ قاَضِــــيَ )١(/مِنْــــهُ فيِ حَقِّ
تَصـ ـيْخَ كَمَـالَ الـدِّينِ قَصْـدُهُ ذَلـِكَ  ـِالْمَذْهَبِ وَلمَْ يَـنـْ . فَـغَضِـبَ قاَضِـي الْقُضَـاةِ رْ لأَِصْـحَابِهِ وَأَنَّ الشَّ

ــــدِيمَ  ــــهِ التـَّقْ ــــا يَسْــــتَحِقُّ بِ ــَــذْكُرُ مَ ــــت نَـفْسِــــي وَأَخَــــذَ ي ــــيَّ أَنيِّ عَزلَْ ــــالَ: اشْــــهَدُوا عَلَ ــــدِّينِ. وَقَ ــــمُ ال نجَْ
  طاَنِ فيِ ذَلِكَ. وَالاِسْتِحْقَاقَ وَعِفَّتَهُ عَنْ التَّكَلُّمِ فيِ أعَْراَضِ الجْمََاعَةِ وَيَسْتَشْهِدُ بنَِائِبِ السُّلْ 

  وَقُـلْت لَهُ كَلاَمًا مَضْمُونهُُ تَـعْظِيمُهُ وَاسْتِحْقَاقهُُ، لِدَوَامِ الْمُبَاشَرَةِ فيِ هَذِهِ الحْاَلِ.
  

  [البحث في مسألة القرآن]
يمـَانُ ϥَِنَّ الْقُـرْآنَ كَـلاَمُ  يمـَانِ بـِهِ الإِْ  اɍَِّ. غَـيرُْ مخَْلـُوقٍ وَلَمَّا جَاءَتْ مَسْألََةُ الْقُرْآنِ: "وَمِنْ الإِْ

  كَ. مِنْهُ بَدَأَ وَإلِيَْهِ يَـعُودُ" ʭَزعََ بَـعْضُهُمْ فيِ كَوْنهِِ "مِنْهُ بَدَأَ وَإلِيَْهِ يَـعُودُ" وَطلََبُوا تَـفْسِيرَ ذَلِ 
 عَمْـرُو بـْنُ دِينـَارٍ فَـقُلْت: أمََّا هَذَا الْقَوْلُ: فَـهُوَ الْمَأْثوُرُ الثَّابِتُ عَنْ السَّلَفِ مِثْلُ مَا نَـقَلـَهُ 

ُ الخْــَالِقُ وَمَــا سِــوَاهُ مخَْلــُوقٌ، إلاَّ الْقُــرْآنُ  َّɍفإَِنَّــهُ قــَالَ: " أدَْركَْــت النَّــاسَ مُنْــذُ سَــبْعِينَ سَــنَةً يَـقُولــُونَ: ا

                                           
 ).١٧٤ /٣مجموع الفتاوى () ١(



  كَلاَمُ اɍَِّ غَيرُْ مخَْلُوقٍ مِنْهُ بَدَأَ وَإلِيَْهِ يَـعُودُ ". 
 مَـا فيِ ذَلـِكَ مِـنْ الآʬَْرِ عَـنْ النَّـبيِِّ وَالصَّـحَابةَِ وَالتَّـابعِِينَ كَالحْـَافِظِ أَبيِ وَقَدْ جمََعَ غَيرُْ وَاحِدٍ 

  .الْفَضْلِ بْنِ ʭَصِرٍ وَالحْاَفِظِ أَبيِ عَبْدِ اɍَِّ المقدسي
  [معنى: القرآن منه (سبحانه وتعالى) بدأ، وإليه يعود]

مِنْـهُ بـَدَأَ. أَيْ هُـوَ الْمُـتَكَلِّمُ بـِهِ وَهُـوَ الَّـذِي أنَـْزلَـَهُ مِـنْ لَدُنـْهُ لـَيْسَ وَأمََّا مَعْنَاهُ: فإَِنَّ قَـوْلهَمُْ:  
  ى أَوْ غَيرْهِِ أَوْ بَدَأَ مِنْ عِنْدِ غَيرْهِِ. و هُوَ كَمَا تَـقُولُ الجْهَْمِيَّة: أنََّهُ خُلِقَ فيِ الهَْ 

قَـى )١(/خِـرِ الزَّمَـانِ مِـنْ الْمَصَـاحِفِ وَالصُّـدُورِ فـَلاَ وَأمََّا إليَْهِ يَـعُـودُ: فإَِنَّـهُ يَسْـريِ بـِهِ فيِ آ يَـبـْ
ــِــكَ غَالــِــبُ الحْاَضِــــريِنَ  ــــى ذَل ــــقَ عَلَ ــــهُ حَــــرْفٌ وَوَافَ ــــةٌ وَلاَ فيِ الْمَصَــــاحِفِ مِنْ ــــهُ كَلِمَ ــــدُورِ مِنْ فيِ الصُّ

  وَسَكَتَ الْمُنَازعُِونَ. 
 َِϥ ِمَـامُ الْقَـادِريُِّ وَخَاطبَْت بَـعْضَهُمْ فيِ غَيرِْ هَـذَا الْمَجْلـِس نْ أرََيْتـه الْعَقِيـدَةَ الَّـتيِ جمَعََهَـا الإِْ

فَـقُلْــت: هَكَــذَا قــَالَ النَّــبيُِّ:  أَنَّ الْقُــرْآنَ كَــلاَمُ اɍَِّ خَــرجََ مِنْــهُ فَـتـَوَقَّــفَ فيِ هَــذَا اللَّفْــظِ. : الَّــتيِ فِيهَــا 
ــلِ مَــا  : ʮَ هَنـَتَــاهُ  "،خَــرجََ مِنْــهُ "مَــا تَـقَــرَّبَ الْعِبَــادُ إلىَ اɍَِّ بمِثِْ يَـعْــنيِ الْقُــرْآنَ وَقَــالَ خبــاب بْــنُ الأَْرَتِّ

و بَكْــرٍ تَـقَــرَّبْ إلىَ اɍَِّ بمِـَـا اسْــتَطعَْت فَـلــَنْ يُـتـَقَــرَّبَ إليَْــهِ بِشَــيْءِ أَحَــبَّ إليَْــهِ ممَِّــا خَــرجََ مِنْــهُ. وَقــَالَ أبَــُ
دِّيقُ    . -يَـعْنيِ رَبٍّ  -إنَّ هَذَا الْكَلاَمَ لمَْ يخَْرجُْ مِنْ إلٍّ  -لِمَةَ الْكَذَّابِ لَمَّا قَـرأََ قُـرْآنَ مُسَيْ  -الصِّ

ــهُ بــَدَ  ــيرُْ مخَْلُــوقٍ مِنْ ــزَّلٌ غَ يمــَانُ ϥِنََّ الْقُــرْآنَ كَــلاَمُ اɍَِّ مُنـَ ــهِ: الإِْ يمــَانِ بِ ــا: وَمِــنْ الإِْ أَ وَجَــاءَ فِيهَ
ـدٍ  -مَ بِهِ حَقِيقَةً وَأَنَّ هَذَا الْقُـرْآنَ وَإلِيَْهِ يَـعُودُ وَأَنَّ اɍََّ تَكَلَّ  ُ عَلـَى محَُمَّ َّɍهُـوَ كَـلاَمُ  -الَّـذِي أنَـْزلَـَهُ ا

ةٌ، بــَلْ إذَا اɍَِّ حَقِيقَــةً لاَ كَــلاَمُ غَــيرْهِِ وَلاَ يجَُــوزُ إطْــلاَقُ الْقَــوْلِ ϥِنََّــهُ حِكَايــَةٌ عَــنْ كَــلاَمِ اɍَِّ أَوْ عِبَــارَ 
ـَـا قَـــرأَهَُ النَّــ ، فــَإِنَّ الْكَــلاَمَ إنمَّ َِّɍاسُ أَوْ كَتـَبــُوهُ فيِ الْمَصَــاحِفِ: لمَْ يخَْــرجُْ بــِذَلِكَ عَــنْ أَنْ يَكُــونَ كَــلاَمَ ا

ــاتِ  تَــدʩًِ لاَ إلىَ مَــنْ قَالــَهُ مُبـَلِّغًــا مُــؤَدʮًِّ فــتمعض بَـعْضُــهُمْ مِــنْ إثْـبَ يُضَــافُ حَقِيقَــةً إلىَ مَــنْ قاَلــَهُ مُبـْ
ــا  ،ثمَُّ إنَّــهُ سَــلَّمَ ذَلــِكَ ) ٢(/كَــلاَمَ اɍَِّ حَقِيقَــةً بَـعْــدَ تَسْــلِيمِهِ أَنَّ اɍََّ تَـعَــالىَ تَكَلَّــمَ بــِهِ حَقِيقَــةً كَوْنــِهِ   لَمَّ

َ لَهُ أَنَّ الْمَجَازَ يَصِحُّ نَـفْيُهُ وَهَذَا لاَ يَصِحُّ نَـفْيُهُ  ـوَالَ الْمُت ـَ )٣(بُينِّ َ لَهُ أَنَّ أقَـْ قَـدِّمِينَ الْمَـأْثوُرَةَ وَلَمَّا بُينِّ
                                           

 ).١٧٥ /٣مجموع الفتاوى () ١(
 ).١٧٦ /٣مجموع الفتاوى () ٢(
لتعبد والإعجاز، واستند عليه الشـنقيطي صـاحب أضـواء البيـان، رحمـه الله، لعلى نفي اĐاز للمنزل  ) هذا من الدليل٣(

 في رسالته: (نفي جواز اĐاز في المنزل للتعبد والإعجاز). 



 َِّɍــلاَ يَكُــونُ نِسْــبَةُ الْقُــرْآنِ إلىَ ا ــيْهِمْ: هُــوَ كَلاَمُهُــمْ حَقِيقَــةً فَ ــعَراَءِ الْمُضَــافَ إلَ هُمْ، وَشِــعْرَ الشُّ  عَــنـْ
أَنَّ اɍََّ تَكَلَّـمَ حَقِيقَـةً وَأَنَّ ϥِقََلَّ مِنْ ذَلِكَ. فَـوَافَقَ الجْمََاعَةُ كُلُّهُمْ عَلـَى مَـا ذكََـرَ فيِ مَسْـألََةِ الْقُـرْآنِ وَ 

  الْقُرْآنَ كَلاَمُ اɍَِّ حَقِيقَةً لاَ كَلاَمُ غَيرْهِِ. 
تــَـدʩًِ لاَ إلىَ مَـــنْ قَالــَـهُ  ـَــا يُضَـــافُ حَقِيقَـــةً إلىَ مَـــنْ قَالــَـهُ مُبـْ ـــا ذكََـــرَ فِيهَـــا: أَنَّ الْكَـــلاَمَ إنمَّ وَلَمَّ

ا هَــذَا الْكَــلاَمَ وَعَظَّمُــوهُ وَأَخَــذَ أَكْــبرَُ الخُْصُــومِ يُظْهِــرُ تَـعْظِــيمَ هَــذَا الْكَــلاَمِ مُبـَلِّغًــا مُــؤَدʮًِّ: اسْتَحْسَــنُو 
هَةَ  ـــبـْ ـــت عَنَّـــا هَـــذِهِ الشُّ ـــدْ أزَلَْ ـــرحََ đِــَـذَا التَّـلْخِـــيصِ وَقَـــالَ: إنَّـــك قَ ـــرَ الْفَ ـــلِ وَغَـــيرْهِِ وَأَظْهَ  كَـــابْنِ الْوكَِي

  شْيَاءَ مِنْ هَذَا النَّمَطِ. وَشَفَيْت الصُّدُورَ وَيَذْكُرُ أَ 
  [مسألة الإيمان ʪليوم الآخر]

ــــوْمِ الآْخِــــرِ وَتَـفْصِــــيلِهِ وَنَظْمِــــهِ: اسْتَحْسَــــنُوا ذَلــِــكَ  يمـَـــانِ ʪِلْيـَ ــــا جَــــاءَ مَــــا ذكََــــرَ مِــــنْ الإِْ وَلَمَّ
  وَعَظَّمُوهُ.

  [مسألة القدر]
يمــَانِ ʪِلْقَــدَرِ وَ  ــرُ الإِْ ــا جَــاءَ ذكِْ ــكَ ممَِّــا فِيهَــا مِــنْ وكََــذَلِكَ لَمَّ ــيرِْ ذَلِ ــينِْ إلىَ غَ أنََّــهُ عَلَــى دَرَجَتَ

  الْقَوَاعِدِ الجْلَِيلَةِ. 
  [بحث مسألة الفاسق الملي]

يمـَانِ، لَكِـنْ اعُْـترُِضَ عَلـَى ذَلـِكَ بمِـَا  وكََذَا لَمَّا جَاءَ ذكِْرُ الْكَلاَمِ فيِ الْفَاسِقِ الْمِلِّي وَفيِ الإِْ
  .)١(/سَأَذكُْرهُُ 

يعِهَــا وَالْبَحْــثِ  وكََــانَ مجَْمُــوعُ مَــا اعْــترََضَ بــِهِ الْمُنــَازعُِونَ الْمُعَانــِدُونَ بَـعْــدَ انْقِضَــاءِ قــِراَءَةِ جمَِ
  فِيهَا عَنْ أرَْبَـعَةِ أَسْئِلَةٍ: 
ــــا  ــــوْ : "الأَْوَّلُ: قَـوْلنَُ يمــَــانَ وَالــــدِّينَ قَـ ــــةِ: أَنَّ الإِْ ــــةِ النَّاجِيَ ــــدُ وَمِــــنْ أُصُــــولِ الْفِرْقَ لٌ وَعَمَــــلٌ يزَيِ

  ".وَيَـنـْقُصُ قَـوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالجْوََارحِِ 
إنَّ هَذَا مِنْ أُصُولِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ خَرجََ عَنْ الْفِرْقـَةِ النَّاجِيـَةِ مَـنْ لمَْ يَـقُـلْ : قَالُوا: فَإِذَا قِيلَ 

يمـَـانُ  :صْــحَابنَِا الْمُتَكَلِّمِــينَ الَّــذِينَ يَـقُولــُونَ بــِذَلِكَ: مِثْــلُ أَ  يمـَـانَ هُــوَ التَّصْــدِيقُ وَمَــنْ يَـقُــولُ الإِْ إنَّ الإِْ
قـْراَرُ وَإِذَا لمَْ يَكُونوُا مِنْ النَّاجِينَ: لَزمَِ أَنْ يَكُونوُا هَالِكِينَ.    هُوَ التَّصْدِيقُ وَالإِْ
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وَقـَدْ دَخَـلَ فِيمَـا : "ةُ: وَهِـيَ الَّـتيِ كَانـَتْ عُمْـدēََمُْ فَأَوْرَدُوهَـا عَلـَى قَـوْلنِـَاوَأمََّا الأَْسْئِلَةُ الثَّلاَثَ 
ُ فيِ كِتَابِهِ وَتَـوَاتَـرَ عَـنْ رَسُـولِ اɍَِّ وَ  َّɍيماَنُ بمِاَ أَخْبرََ ا : الإِْ َِّɍَʪِ ِيماَن أَجمْـَعَ عَلَيْـهِ سَـلَفُ ذكََرʭَْهُ مِنْ الإِْ

مَـا مِنْ أنََّهُ سُبْحَانهَُ فَـوْقَ سمََوَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ وَهُوَ مَعَهُمْ أيَـْنَمَا كَانوُا يَـعْلـَمُ الأْمَُّةِ، 
هُـمْ عَــامِلُونَ كَمَــا جمَــَعَ بــَينَْ ذَلــِكَ فيِ قَـوْلـه تَـعَــالىَ {هُــوَ الَّــذِي خَلــَقَ السَّــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِــتَّةِ 

 َّʮَهَـا وَمَـا يَـنْـزلُِ مِـنَ السَّـمَاءِ وَ أ مَـا مٍ ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَـرْشِ يَـعْلـَمُ مَـا يلَـِجُ فيِ الأَْرْضِ وَمَـا يخَـْرجُُ مِنـْ
ــِـهِ: {وَهُـــوَ  ـــيْسَ مَعْـــنىَ قَـوْل ــَـا تَـعْمَلُـــونَ بَصِـــيرٌ} . وَلَ ُ بمِ َّɍـــتُمْ وَا ـــا كُنـْ ـــنَ مَ  يَـعْـــرجُُ فِيهَـــا وَهُـــوَ مَعَكُـــمْ أيَْ

ــهِ سَــلَفُ الأُْ مَ  ــةُ وَهُــوَ خِــلاَفُ مَــا أَجمْــَعَ عَلَيْ ــإِنَّ هَــذَا لاَ تُوجِبُــهُ اللُّغَ ــةِ عَكُــمْ} أنََّــهُ مخُْــتَلِطٌ ʪِلخْلَْــقِ فَ مَّ
ُ عَلَيْـــهِ الخْلَْـــقَ  َّɍمِـــنْ أَصْــغَرِ مخَْلُوقَاتــِـهِ  ؛)١(/وَخِــلاَفُ مَـــا فَطـَـرَ ا َِّɍتِ اʮَوَهُـــوَ بـَـلْ الْقَمَـــرُ آيـَـةٌ مِـــنْ آ

ــوَ سُــبْحَانهَُ فَـــوْقَ الْعَــرْشِ  ــيرِْ الْمُسَــافِرِ، وَهُ ــمَاءِ وَهُــوَ مَــعَ الْمُسَــافِرِ أيَْـنَمَــا كَــانَ وَغَ مَوْضُــوعٌ فيِ السَّ
ذَا الْكَـلاَمِ رَقِيبٌ عَلَى خَلْقِهِ مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ مُطَّلِعٌ إليَْهِمْ إلىَ غَيرِْ ذَلِكَ مِنْ مَعَانيِ ربُوُبيَِّتِهِ. وكَُلُّ هَ 

ــوْقَ الْعَــرْشِ وَأنََّــهُ مَعَنَــا حَــقٌّ عَلــَى حَقِيقَتِــهِ لاَ يحَْتَــاجُ إلىَ  ُ تَـعَــالىَ مِــنْ أنََّــهُ فَـ َّɍتحَْريِــفٍ، الَّــذِي ذكََــرَهُ ا
  وَلَكِنْ يُصَانُ عَلَى الظُّنُونِ الْكَاذِبةَِ. 

السُّؤَالُ الثَّانيِ: قـَالَ بَـعْضُـهُمْ: نقُِـرُّ ʪِللَّفْـظِ الـْوَاردِِ مِثـْلِ حَـدِيثِ الْعَبَّـاسِ حَـدِيثِ الأَْوْعَـالِ 
ُ فَـوْقَ الْعَرْشِ، وَلاَ نَـقُولُ فَـوْقَ السَّمَوَاتِ وَلاَ نَـقُولُ عَلَى الْعَرْشِ. َّɍَوَا  

ُ عَلـَى الْعَـرْشِ اسْـتـَوَى وَقَالُوا أيَْضًا: نَـقُولُ: {الرَّحمَْنُ عَ  َّɍلَى الْعَـرْشِ اسْـتـَوَى} وَلاَ نَـقُـولُ ا
 وَلاَ يُـبَدَّلُ وَلاَ نَـقُولُ مُسْتَوٍ وَأعََادُوا هَذَا الْمَعْنىَ مِراَراً، أَيْ أَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي وَرَدَ يُـقَالُ اللَّفْظُ بِعَيْنِهِ 

  .عْنىً أَصْلاً. وَلاَ يُـقَالُ: إنَّهُ يَدُلُّ عَلَى صِفَةٍ ɍَِِّ أَصْلاً بلَِفْظِ يُـراَدِفهُُ وَلاَ يُـفْهَمُ لَهُ مَ 
ُ تَـعَالىَ. َّɍوَنَـبْسُطُ الْكَلاَمَ فيِ هَذَا فيِ الْمَجْلِسِ الثَّانيِ كَمَا سَنَذْكُرهُُ إنْ شَاءَ ا  

ــؤَالُ الثَّالــِثُ: قــَالُوا: التَّشْــبِيهُ ʪِلْقَمَــرِ فِيــهِ تَشْــبِيهُ كَــ ــمَاءِ بِكَــوْنِ الْقَمَــرِ فيِ السُّ وْنِ اɍَِّ فيِ السَّ
  السَّمَاءِ. 

ــةُ هِــيَ الْمَعْــنىَ اللُّغَــوِيُّ وَلاَ يُـفْهَــمُ  ــالُوا: قَـوْلــُك حَــقٌّ عَلَــى حَقِيقَتِــهِ الحْقَِيقَ ــؤَالُ الرَّابــِعُ: قَ السُّ
ـــةِ اللُّغَويَِّـــةِ إلاَّ اسْـــتِوَاءُ الأَْجْسَـــامِ وَفَـوْقِ  ـــنْ الحْقَِيقَ ـــاتُ مِ ـَــا، فإَِثـْبَ ـــرَبُ ذَلـِــكَ إلاَّ لهَ يـَّتُـهَـــا، وَلمَْ تَضَـــعْ الْعَ
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  .)١(/الحْقَِيقَةِ هُوَ محَْضُ التَّجْسِيمِ وَنَـفْيُ التَّجْسِيمِ مَعَ هَذَا تَـنَاقُضٌ أَوْ مُصَانَـعَةٌ 
ـــوْليِ اعْتِقَـــادُ الْفِرْقــَـةِ النَّاجِيَـــةِ هِـــيَ   الْفِرْقــَـةُ الَّـــتيِ وَصَـــفَهَا النَّـــبيُِّ فــَـأَجَبْتهمْ عَـــنْ الأَْسْـــئِلَةِ ϥَِنَّ قَـ

عُونَ فيِ النَّارِ وَوَاحِـ دَةٌ فيِ ʪِلنَّجَاةِ حَيْثُ قاَلَ: "تَـفْترَِقُ أمَُّتيِ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً اثـْنـَتَانِ وَسَبـْ
. فَـهَـذَا الاِعْتِقَـادُ: هُــوَ الْمَـأْثوُرُ عَــنْ "ابيِ الجْنََّـةِ وَهِـيَ مَــنْ كَـانَ عَلــَى مِثـْلِ مَـا أʭََ عَلَيْــهِ الْيـَـوْمَ وَأَصْــحَ 

هُمْ وَهُـمْ وَمَـنْ اتَّــبـَعَهُمْ الْفِرْقــَةُ النَّاجِيـَةُ فإَِنَّـهُ قـَدْ ثَـبـَتَ عَـ ُ عَـنـْ َّɍنْ غَـيرِْ وَاحِــدٍ النَّـبيِِّ وَأَصْـحَابِهِ رَضِـيَ ا
يمـَانُ يزَيِـدُ وَيَــن ـْ قُصُ وكَُـلُّ مَـا ذكََرْتـه فيِ ذَلـِكَ فإَِنَّـهُ مَـأْثوُرٌ عَـنْ الصَّـحَابةَِ مِنْ الصَّحَابةَِ أنََّـهُ قـَالَ: الإِْ

  ʪِلأَْسَانيِدِ الثَّابتَِةِ لفَْظهُُ وَمَعْنَاهُ وَإِذَا خَالفََهُمْ مَنْ بَـعْدَهُمْ لِمَا يَضُرُّ فيِ ذَلِكَ. 
بُ أَنْ يَكُونَ هَالِكًاثمَُّ قُـلْت لهَمُْ: وَليَْسَ كُلُّ مَنْ خَالَفَ فيِ شَيْءٍ مِنْ هَذَ    ؛ا الاِعْتِقَادِ يجَِ
ُ خَطأََهُ  َّɍفإَِنَّ الْمُنَازعَِ قَدْ يَكُونُ مجُْتَهِدًا مخُْطِئًا يَـغْفِرُ ا.  

  .وَقَدْ لاَ يَكُونُ بَـلَغَهُ فيِ ذَلِكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا تَـقُومُ بِهِ عَلَيْهِ الحُْجَّةُ 
سَنَ  ُ بِهِ سَيِّئَاتهِِ وَقَدْ يَكُونُ لَهُ مِنْ الحَْ َّɍاتِ مَا يمَْحُو ا.  

ــبُ أَنْ يــَدْخُلَ فِيهَــا الْمُتَــأَوِّلُ وَالْقَانــِتُ وَذُو  وَإِذَا كَانــَتْ ألَْفَــاظُ الْوَعِيــدِ الْمُتـَنَاوَلــَةُ لــَهُ لاَ يجَِ
سَنَاتِ الْمَاحِيَةِ وَالْمَغْفُورُ لَهُ وَغَيرُْ ذَلِكَ  جِـبُ هَـذَا الْكَـلاَمِ أَنَّ مَـنْ اعْتـَقَـدَ فَـهَـذَا أَوْلىَ، بـَلْ مُو  ؛الحَْ

هُ فَـقَـدْ يَكُـونُ ʭَجِيـًا وَقـَدْ لاَ يَكُـونُ ʭَجِيـًا كَمَـا يُـقَـا لُ ذَلِكَ نجََا فيِ هَذَا الاِعْتِقَادِ وَمَنْ اعْتـَقَدَ ضِـدَّ
  مَنْ صَمَتَ نجََا. 

لَّ لفَْـظٍ قُـلْتـه فَـهُـوَ مَـأْثوُرٌ عَـنْ النَّـبيِِّ مِثـْلُ لَفْـظِ أَوَّلاً ϥَِنَّ كُـ؛ وَأمََّا السُّؤَالُ الثَّانيِ: فأََجَبْتهمْ 
  .الْعَرْشِ )٢(/فَـوْقَ السَّمَوَاتِ وَلفَْظِ عَلَى الْعَرْشِ وَفَـوْقَ 

  .وَقُـلْت: اكُْتُـبُوا الجَْوَابَ فَأَخَذَ الْكَاتِبُ فيِ كِتَابتَِهِ 
 الْيـَـوْمَ فَـيُــؤَخَّرُ هَـذَا إلىَ مجَْلـِسٍ آخَـرَ وَتَكْتُـبـُونَ ثمَُّ قَالَ بَـعْضُ الجْمََاعَةِ: قَدْ طاَلَ الْمَجْلـِسُ 

ــتُمْ الجْــَوَابَ وَتحُْضِــرُونهَُ فيِ ذَلــِكَ الْمَجْلِــسِ. فَأَشَــارَ بَـعْــضُ الْمُــوَافِقِينَ ϥَِنْ يُـــتَمَّمَ الْكَــلاَمُ بِكِ  تَابــَةِ أنَـْ
تَشِـــرَ أَسْـــئِلَتُـهُمْ وَاعْترِاَضُـــ هُمْ وكََـــانَ الخُْصُـــومُ لهَـُــمْ غَـــرَضٌ فيِ Ϧَْخِـــيرِ كِتَابــَـةِ الجْــَـوَابِ الجْــَـوَابِ، لــِـئَلاَّ تَـنـْ

ــنـَهُمْ، ـليَِسْــتَعِدُّوا لأِنَْـفُسِــهِمْ وَيطُــَالعُِوا وَيحُْضِــ رُوا مَــنْ غَــابَ مِــنْ أَصْــحَاđِِمْ وَيَـتَــأمََّلُوا الْعَقِيــدَةَ فِيمَــا بَـيـْ
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، فَحَصَلَ الاِتفَِّاقُ عَلَى أَنْ يَكُونَ تمَاَمُ الْكَلاَمِ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ وَقُمْنـَا ليِـَتَمَكَّنُوا مِنْ الطَّعْنِ وَالاِعْترِاَضِ 
  عَلَى ذَلِكَ. 

ُ بِهِ السُّنَّةَ وَالجْمََاعَةَ وَ  َّɍمِنْ قِيَامِ الحُْجَّةِ وَبَـيَانِ الْمَحَجَّةِ: مَا أعََزَّ ا ُ َّɍأرَْغَمَ بـِهِ وَقَدْ أَظْهَرَ ا
  .دْعَةِ وَالضَّلاَلَةِ وَفيِ نُـفُوسِ كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ أمُُورٌ لِمَا يحَْدُثُ فيِ الْمَجْلِسِ الثَّانيِ أهَْلَ الْبِ 

مِ يَـتَأَمَّلُوĔَـَـا وَيَـتـَـأمََّلُونَ مَــا أَجَبْــت بـِـهِ فيِ مَسَــائِلَ تَـتـَعَلَّــقُ ʪِلاِعْتِقَــا َّʮَْدِ وَأَخَــذُوا فيِ تلِْــكَ الأ
فَاتِ الخَْبرَيَِّةِ وَغَيرْهَِامِثْلِ الْمَسْألََةِ    .)١(/ الحموية فيِ الاِسْتِوَاءِ وَالصِّ

  فَصْلٌ:
رُوا أَكْثَـرَ شُيُوخِهِمْ ـفَـلَمَّا كَانَ الْمَجْلِسُ الثَّانيِ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ فيِ اثْنيَْ عَشَرَ رَجَبٍ وَقَدْ أَحْضَ 

ضَــرُوا مَعَهُــمْ زʮَِدَةً "صَــفِيَّ الــدِّينِ الهْنِْــدِيَّ" وَقــَالُوا: هَــذَا ممَِّــنْ لمَْ يَكُــنْ حَاضِــراً ذَلــِكَ الْمَجْلــِسَ وَأَحْ 
ـــنـَهُمْ وَاتَّـفَقُـــوا وَتَـوَاطئَــُـوا وَحَضَـــرُوا بِ  قُـــوَّةِ أفَْضَـــلُ الجْمََاعَـــةِ وَشَـــيْخُهُمْ فيِ عِلْـــمِ الْكَـــلاَمِ وَبحََثــُـوا فِيمَـــا بَـيـْ

نَّ الْمَجْلـِسَ الأَْوَّلَ أʫََهُـمْ بَـغْتـَةً وَإِنْ كَـانَ أيَْضًـا بَـغْتـَةً للِْمُخَاطـَبِ وَاسْتِعْدَادٍ غَيرَْ مَا كَانوُا عَلَيْـهِ، لأَِ 
  الَّذِي هُوَ الْمَسْئُولُ وَالْمُجِيبُ وَالْمُنَاظِرُ.

ذِي طلََبـُوا رْت مَا كَتـَبْته مِنْ الجْوََابِ عَنْ أَسْـئِلَتِهِمْ الْمُتـَقَدِّمَـةِ الَّــفَـلَمَّا اجْتَمَعْنَا: وَقَدْ أَحْضَ 
  Ϧَْخِيرهَُ إلىَ الْيـَوْمِ: 

ــهُ ثمَُّ قُـلْــت: إنَّ اɍََّ تَـعَــالىَ  ُ عَنْ َّɍــنِ مَسْــعُودٍ رَضِــيَ ا ــةِ ابْ ــةِ الحْاَجَــةِ، خُطْبَ ــدْت اɍََّ بخُِطْبَ حمَِ
ا فيِ الْقُرْآنِ: {وَاعْتَصِـمُوا بحَِبْـلِ أمََرʪِ ʭََلجْمََاعَةِ والائتلاف وĔََاʭََ عَنْ الْفُرْقَةِ وَالاِخْتِلاَفِ. وَقاَلَ لنََ 

هُمْ فيِ شَـــيْءٍ  يعًـــا وَلاَ تَـفَرَّقــُـوا} وَقــَـالَ: {إنَّ الَّـــذِينَ فَـرَّقــُـوا دِيـــنـَهُمْ وكََـــانوُا شِـــيـَعًا لَسْـــتَ مِـــنـْ } اɍَِّ جمَِ
  .)٢(/مُ الْبـَيِّنَاتُ} وَقاَلَ: {وَلاَ تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُوا وَاخْتـَلَفُوا مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُ 

  .وَرَبُّـنَا وَاحِدٌ 
  .وكَِتَابُـنَا وَاحِدٌ 

  .وَنبَِيـُّنَا وَاحِدٌ 
ــَــينَْ  ــــةَ ب ــُــولُ مَــــا يوُجِــــبُ الجْمََاعَ ــــدِّينِ لاَ تحَْتَمِــــلُ التـَّفَــــرُّقَ وَالاِخْــــتِلاَفَ، وَأʭََ أقَ وَأُصُــــولُ ال

                                           
 ).١٨١ /٣مجموع الفتاوى () ١(
 ).١٨٢ /٣مجموع الفتاوى () ٢(



ــ ، وَإِلاَّ فَمَــنْ خَــالفََنيِ )١(لَفِ، فــَإِنْ وَافــَقَ الجْمََاعَــةَ فاَلحْمَْــدُ ɍَِِّ الْمُسْــلِمِينَ وَهُــوَ مُتَّـفَــقٌ عَلَيْــهِ بــَينَْ السَّ
بَـعْـــدَ ذَلــِـكَ: كَشَـــفْت لــَـهُ الأَْسْـــراَرَ وَهَتَكْـــت الأَْسْـــتَارَ وَبَـيَّـنْـــت الْمَـــذَاهِبَ الْفَاسِـــدَةَ الَّـــتيِ أفَْسَـــدَتْ 

ــلَ وَالــدُّوَلَ، وَأʭََ أذَْهَــبُ إلىَ سُــلْطَ  ــورِ مَــا لاَ أقَُولـُـهُ فيِ الْمِلَ ــدِ وَأعَُرّفِـُـهُ مِــنْ الأْمُُ انِ الْوَقْــتِ عَلَــى الْبرَيِ
لْمِ كَلاَمًا وَللِْحَرْبِ كَلاَمًا.    هَذَا الْمَجْلِسِ فإَِنَّ للِسِّ

بَلـِيٌّ وَيَـقُــولُ هَـذَا :وَقُـلْـت: لاَ شَــكَّ أَنَّ النَّـاسَ يَـتـَنــَازَعُونَ، يَـقُـولُ هَــذَا  أَشْــعَريٌِّ أʭََ  :أʭََ حَنـْ
نـَهُمْ تَـفَرُّقٌ وَفِتنٌَ وَاخْتِلاَفٌ عَلَى أمُُورٍ لاَ يَـعْرفُِونَ حَقِيقَتـَهَا.    وَيجَْريِ بَـيـْ

ُ اتفَِّاقَ الْمَذَاهِبِ فِيمَا ذكََرْته   .وَأʭََ قَدْ أَحْضَرْت مَا يُـبَينِّ
ـيْخِ أَبيِ الحَْسَـنِ الأَْشْـعَريِِّ  وَأَحْضَرْت (كِتَابَ تَـبْيِينِ كَذِبِ الْمُفْـترَِي فِيمَـا يُـنْسَـبُ  إلىَ الشَّ

 َُّɍرَحمَِهُ ا(  .ُ َّɍلْيِفُ الحْاَفِظِ أَبيِ الْقَاسِمِ بْنِ عَسَاكِرَ رَحمَِهُ اϦَ  
وَقُـلْت: لمَْ يُصَنَّفْ فيِ أَخْبَارِ الأَْشْعَريِِّ الْمَحْمُودَةِ كِتَابٌ مِثـْلُ هَـذَا، وَقـَدْ ذكََـرَ فِيـهِ لَفْظـَهُ 

ʪَنةَِ ".    الَّذِي ذكََرَهُ فيِ كِتَابِهِ " الإِْ
  .فَـلَمَّا انـْتـَهَيْت إلىَ ذكِْرِ الْمُعْتَزلَِةِ: سَأَلَ الأْمَِيرُ عَنْ مَعْنىَ الْمُعْتَزلَِةِ 

لاَفٍ فَـقُلْــت: كَــانَ النَّــاسُ فيِ قَــدِيمِ الزَّمَــانِ قــَدْ اخْتـَلَفُــوا فيِ الْفَاسِــقِ الْمِلِّــي وَهُــوَ أَوَّلُ اخْــتِ 
  :)٢(/حَدَثَ فيِ الْمِلَّةِ هَلْ هُوَ كَافِرٌ أَوْ مُؤْمِنٌ؟ فَـقَالَتْ الخْوََارجُِ: إنَّهُ كَافِرٌ. وَقَالَتْ الجْمََاعَةُ 

ــــقٌ لاَ مُــــؤْمِنٌ وَلاَ كَــــافِرٌ نُـنـَزلِّـُـــهُ مَنْزلِـَـــةً بـَـــينَْ  إنَّــــهُ مُــــؤْمِنٌ. وَقَالـَـــتْ طاَئفَِــــةٌ: نَـقُــــولُ هُــــوَ فاَسِ
سَـــنِ الْبَصْـــريِِّ وَأَصْـــحَابِهِ الْمَنْـــزلَِ   -رَحمَِـــهُ اɍَُّ تَـعَـــالىَ  -تَينِْ، وَخَلَّـــدُوهُ فيِ النَّـــارِ وَاعْتـَزلَـُــوا حَلَقَـــةَ الحَْ

  فَسُمُّوا مُعْتَزلَِةً. 
ــيْخُ الْكَبـِـيرُ بجِبَُّتـِـهِ وَردَِائـِـهِ: لـَـيْسَ كَمَــا قُـلْــت، وَلَكِــنَّ أَوَّلَ مَسْــألََةٍ اخْت ـَ لـَـفَ فِيهَــا وَقـَـالَ الشَّ

ــيَ الْمُتَكَلِّمُــونَ مُتَكَلِّمِــينَ لأَِجْــلِ تَكَلُّمِهِــمْ فيِ ذَلــِكَ وكََــانَ أَوَّ  لُ مَــنْ الْمُسْــلِمُونَ مَسْــألََةُ الْكَــلاَمِ وَسمُِّ
  وًا مِنْ هَذَا. قاَلهَاَ عَمْرُو بْنُ عُبـَيْدٍ ثمَُّ خَلَفَهُ بَـعْدَ مَوْتهِِ عَطاَءُ بْنُ وَاصِلٍ هَكَذَا قاَلَ وَذكََرَ نحَْ 

  فَـغَضِبْت عَلَيْهِ وَقُـلْت: أَخْطأَْت، وَهَذَا كَذِبٌ مخُاَلِفٌ لِلإِْجمْاَعِ. 

                                           
) انظر الحرص على الاجتماع والاتفاق على وحدة الصف ووحدة الكلمـة، يكـون ʪلاتفـاق علـى عقيـدة السـلف، لا ١(

 Đʪاملة والمداهنة، فإما اجتماع على الحق، وإلا فالباطل من طريق غير طريق الحق وأهله.
 ).١٨٣ /٣فتاوى (مجموع ال) ٢(



  .وَقُـلْت لَهُ: لاَ أدََبَ وَلاَ فَضِيلَةَ، لاَ Ϧَدََّبْت مَعِي فيِ الخِْطاَبِ، وَلاَ أَصَبْت فيِ الجْوََابِ 
الْكَلاَمِ فيِ خِلاَفَةِ الْمَـأْمُونِ وَبَـعْـدَهَا فيِ أَوَاخِـرِ الْمِائـَةِ  ثمَُّ قُـلْت: النَّاسُ اخْتـَلَفُوا فيِ مَسْألََةِ 

  .الثَّانيَِةِ 
سَــنِ  ــَةُ فَـقَــدْ كَــانوُا قَـبْــلَ ذَلــِكَ بِكَثِــيرِ فيِ زَمَــنِ عَمْــروِ بْــنِ عُبـَيْــدٍ بَـعْــدَ مَــوْتِ الحَْ وَأمََّــا الْمُعْتَزلِ

 ،وَلمَْ يَكُنْ أوُلئَِكَ قَدْ تَكَلَّمُوا فيِ مَسْألََةِ الْكَـلاَمِ وَلاَ تَـنـَازَعُوا فِيهَـا، يَةِ الْبَصْريِِّ فيِ أَوَائِلِ الْمِائَةِ الثَّانِ 
اَ أَوَّلُ بِدْعَتِهِمْ تَكَلُّمُهُمْ فيِ مَسَائِلِ الأَْسمْاَءِ وَالأَْحْكَامِ وَالْوَعِيدِ.    وَإِنمَّ

هْرسِْتَانيِّ فيِ كِتَابِ     الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ. فَـقَالَ: هَذَا ذكََرَهُ الشِّ
هْرسِْتَانيِّ ذكََرَ ذَلِكَ فيِ اسْـمِ الْمُتَكَلِّمِـينَ لمَِ سمُُّـوا مُتَكَلِّمِـينَ؟ لمَْ يـَذْكُرْهُ فيِ اسْـمِ  فَـقُلْت: الشِّ

اَ سَأَلَ عَنْ اسْمِ الْمُعْتَزلَِةِ وَأنَْكَرَ الحْاَضِرُونَ عَلَ ، )١(/الْمُعْتَزلَِةِ    يْهِ وَقَالُوا: غَلِطْت.وَالأَْمِيرُ إنمَّ
سْلاَمِ وَأَوَّلُ مَنْ ابـْتَدَعَهَا وَمَا  وَقُـلْت: فيِ ضِمْنِ كَلاَمِي أʭََ أعَْلَمُ كُلَّ بِدْعَةٍ حَدَثَتْ فيِ الإِْ

  كَانَ سَبَبَ ابْتِدَاعِهَا. 
هْرسِْــتَانيِّ لــَيْسَ بِصَـحِيحِ فيِ اسْــمِ الْمُتَكَلِّ  مِــينَ فـَإِنَّ الْمُتَكَلِّمِــينَ كَــانوُا وَأيَْضًـا فَمَــا ذكََـرَهُ الشِّ

إنَّـهُ  يُسَمَّوْنَ đِـَذَا الاِسْـمِ قَـبْـلَ مُنـَازَعَتِهِمْ فيِ مَسْـألََةِ الْكَـلاَمِ وكََـانوُا يَـقُولـُونَ عَـنْ وَاصِـلِ بـْنِ عَطـَاءٍ:
  لَةِ الْكَلاَمِ. مُتَكَلِّمٌ وَيَصِفُونهَُ ʪِلْكَلاَمِ وَلمَْ يَكُنْ النَّاسُ اخْتـَلَفُوا فيِ مَسْأَ 

ـــا ذكََـــرَهُ  ـــنُ وَاصِـــلٍ كَمَ ـــاءُ بْ ـــاءٍ، أَيْ: لاَ عَطَ ـــنُ عَطَ ـَــا هُـــوَ وَاصِـــلُ بْ ـــيرِْي: إنمَّ ـــت أʭََ وَغَ وَقُـلْ
  .الْمُعْترَِضُ 

اَ كَانَ قَريِنـَهُ. وَقـَدْ رُوِيَ أَنَّ وَا صِـلاً قُـلْت: وَوَاصِلٌ لمَْ يَكُنْ بَـعْدَ مَوْتِ عَمْروِ بْنِ عُبـَيْدٍ وَإِنمَّ
ـــتَكَلَّمُ ϥَِحْسَـــنَ مِـــنْ هَـــذَا،  ـــا كَـــانَ يَـ ـــثَ نــَـبيٌِّ مَ ـــدٍ: لــَـوْ بعُِ ـــنُ عُبـَيْ ـــرَّةً بِكَـــلاَمِ فَـقَـــالَ عَمْـــرُو بْ تَكَلَّـــمَ مَ

يرُ أَنْ مِــوَفَصَــاحَتُهُ مَشْــهُورَةٌ حَــتىَّ قِيــلَ إنَّــهُ كَــانَ ألَْثــَغَ وكََــانَ يحَْــترَِزُ عَــنْ الــرَّاءِ حَــتىَّ قِيــلَ لــَهُ: أمََــرَ الأَْ 
رٌ. فَـقَالَ: أَوْعَزَ الْقَائِدُ أَنْ يُـقْلَبَ قلَِيبٌ فيِ الجْاَدَّةِ.   يحُْفَرَ بئِـْ

مُ فِيهِمْ  مَـامَ  :وَلَمَّا انْـتـَهَى الْكَلاَمُ إلىَ مَا قاَلَهُ الأَْشْعَريُِّ: قاَلَ الشَّيْخُ الْمُقَدَّ لاَ رَيْبَ أَنَّ الإِْ
سْلاَمِ لَكِنْ قَدْ انـْتَسَبَ إليَْهِ أʭَُسٌ ابـْتَدَعُوا أَشْيَاءَ  أَحمَْدَ إمَامٌ عَظِيمُ الْقَدْرِ    .)٢(/وَمِنْ أَكْبرَِ أئَمَِّةِ الإِْ

                                           
 ).٣/١٨٤مجموع الفتاوى () ١(
 ).١٨٥ /٣مجموع الفتاوى () ٢(



فَـقُلْت: أمََّا هَذَا فَحَقٌّ وَليَْسَ هَذَا مِنْ خَصَائِصِ أَحمَْدَ بَلْ مَـا مِـنْ إمَـامٍ إلاَّ وَقـَدْ انـْتَسَـبَ 
هُمْ برَيِءٌ  هُمْ وَانْـتَسَبَ إلىَ الشَّـافِعِيِّ إليَْهِ أقَـْوَامٌ هُوَ مِنـْ  قَدْ انـْتَسَبَ إلىَ مَالِكٍ أʭَُسٌ مَالِكٌ برَيِءٌ مِنـْ

هُمْ، وَقـَدْ انـْتَسَـبَ إلىَ مُوسَـى  هُمْ وَانـْتَسَـبَ إلىَ أَبيِ حَنِيفَـةَ أʭَُسٌ هُـوَ بـَريِءٌ مِـنـْ أʭَُسٌ هُوَ بـَريِءٌ مِـنـْ
ــلاَمُ أʭَُسٌ هُـوَ مِــنـْهُ  هُمْ بــَريِءٌ، عَلَيْـهِ السَّ مْ بـَريِءٌ، وَانـْتَسَــبَ إلىَ عِيسَـى عَلَيْــهِ السَّـلاَمُ أʭَُسٌ هُــوَ مِـنـْ

هُمْ، وَنبَِيـُّنَا قَدْ انْـتَسَبَ إليَْهِ مَنْ الْقَ  راَمِطةَِ وَقَدْ انْـتَسَبَ إلىَ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ أʭَُسٌ هُوَ برَيِءٌ مِنـْ
هُمْ. وَالْبَاطِنِيَّةِ وَغَيرْهِِمْ مِ    نْ أَصْنَافِ الْمَلاَحِدَةِ وَالْمُنَافِقِينَ مَنْ هُوَ برَيِءٌ مِنـْ

شْويَِّةِ وَالْمُشَبِّهَةِ وَنحَْوِ هَذَا الْكَلاَمِ.    وَذكََرَ فيِ كَلاَمِهِ، أنََّهُ انْـتَسَبَ إلىَ أَحمَْدَ ʭَسٌ مِنْ الحَْ
ــمَةُ فيِ غَــيرِْ أَ  هُمْ فِــيهِمْ، هَــؤُلاَءِ فَـقُلْــت: الْمُشَــبِّهَةُ وَالْمُجَسِّ ــرُ مِــنـْ مَــامِ أَحمْــَدَ أَكْثَـ صْــحَابِ الإِْ

هْـلُ أَصْنَافُ الأَْكْراَدِ كُلُّهُمْ شَافِعِيَّةٌ وَفـِيهِمْ مِـنْ التَّشْـبِيهِ وَالتَّجْسِـيمِ مَـا لاَ يوُجَـدُ فيِ صِـنْفٍ آخَـرَ وَأَ 
بَلِيَّةٌ.    جِيلاَنَ فِيهِمْ شَافِعِيَّةٌ وَحَنـْ

بَلِيَّةُ الْمَحْضَةُ فَـلَيْسَ فِيهِمْ مِنْ ذَلِكَ مَا فيِ غَيرْهِِمْ. قُـلْت: وَأمََّ    ا الحْنَـْ
مَةَ كُلَّهُمْ حَنَفِيَّةٌ    .وكََانَ مِنْ تمَاَمِ الجْوََابِ أَنَّ الكَرَّامِيَة الْمُجَسِّ

  [لفظ الحشوية من أول من أطلقه]
ي جَـوَاʪً عَـنْ سُـؤَالِ الأْمَِـيرِ أَوْ غَـيرْهِِ أَوْ عَـنْ غَـيرِْ مَـا أدَْرِ  -وَتَكَلَّمْت عَلَى لفَْظِ الحَْشْـوِيَّةِ 

مُْ يُسَــمُّونَ الجْمََاعَــةَ  –جَــوَابٍ  َّĔِــوَادَ ، )١(/فَـقُلْــت: هَــذَا اللَّفْــظُ أَوَّلُ مَــنْ ابْـتَدَعَــهُ الْمُعْتَزلِــَةُ، فَــإ وَالسَّ
يهِمْ الرَّافِضَــةُ الجُْ  ــا تُسَــمِّ مْهُــورَ، وَحَشْــوُ النَّــاسِ: هُــمْ عُمُــومُ النَّــاسِ وَجمُْهُــورُهُمْ الأَْعْظــَمَ الحَْشْــوَ، كَمَ

هَذَا مِنْ حَشْوِ النَّاسِ كَمَا يُـقَـالُ هَـذَا مِـنْ جمُْهُـورهِِمْ. وَأَوَّلُ  :وَهُمْ غَيرُْ الأَْعْيَانِ الْمُتَمَيِّزيِنَ يَـقُولُونَ 
: فاَلْمُعْتَزلِـَةُ مَنْ تَكَلَّمَ đِذََا عَمْرُو بْنُ عُبـَيْدٍ، وَقاَلَ:   čʮِعَنْـهُ حَشْـو ُ َّɍبـْنُ عُمَـرَ رَضِـيَ ا َِّɍكَانَ عَبْدُ ا

يهِمْ الرَّافِضَةُ الجْمُْهُورَ.    سمََّوْا الجْمََاعَةَ حَشْوًا كَمَا تُسَمِّ
 جِسْــمٌ هِشَــامُ أَوَّلُ مَــنْ قــَالَ إنَّ اɍََّ  :-لاَ أدَْريِ فيِ الْمَجْلِــسِ الأَْوَّلِ أَوْ الثَّــانيِ  -وَقُـلْــت 

  بْنُ الحَْكَمِ الرافضي. 
مَامِ أَحمَْدَ  ُ  -وَقُـلْت لهِذََا الشَّيْخِ: مَنْ فيِ أَصْحَابِ الإِْ َّɍلْمَعْنىَ الَّذِي  -رَحمَِهُ اʪِ ٌّحَشْوِي

لُ، أبَـُو بَكْـرٍ عَبْـدُ الْعَزيِـزِ، أبَـُ سَـنِ التَّمِيمِـيُّ بـْنُ حَامِـدٍ، ترُيِدُهُ؟ الأْثَـْرَمُ أبَوُ دَاوُد المـروذي الخْـَلاَّ و الحَْ

                                           
 ).١٨٦ /٣مجموع الفتاوى () ١(



  الْقَاضِي أبَوُ يَـعْلَى، أبَوُ الخَْطَّابِ بْنُ عَقِيلٍ؟ وَرَفَـعْت صَوْتيِ 
طِيــبِ وَافْترِاَئــِهِ عَلــَى النَّــاسِ فيِ  هُمْ؟ مَــنْ هُــمْ؟ . أبَِكَــذِبِ ابــْنِ الخَْ هِــمْ قــُلْ ليِ مِــنـْ وَقُـلْــت: سمَِّ

ــ ـُـمْ يَـقُولـُـونَ: إنَّ مَــذَاهِبِهِمْ تَـبْطـُـلُ الشَّ َّĔَهُمْ أ ريِعَةُ وَتَـنْــدَرِسُ مَعَــالمُِ الــدِّينِ؟ كَمَــا نَـقَــلَ هُــوَ وَغَــيرْهُُ عَــنـْ
ــارئِِينَ وَمِــدَادُ الْكَــاتبِِينَ وَأَنَّ الصَّــوْتَ وَالْمِــدَادَ قـَـدِيمٌ أزََليٌِّ مَــ ــوَ أَصْــوَاتُ الْقَ نْ قـَـالَ الْقُــرْآنَ الْقَــدِيمَ هُ

هُمْ أَنَّ اɍََّ لاَ يُــــرَى فيِ الآْخِـــرَةِ هَـــذَا؟ وَفيِ أَ  ـــلَ عَـــنـْ هُمْ؟ قــُـلْ ليِ. وكََمَـــا نقُِ ـــابٍ وُجِـــدَ هَـــذَا عَـــنـْ يِّ كِتَ
هُمْ، وَأَخَذْت أذَكُْرُ مَا يَسْتَحِقُّهُ هَذَا الشَّـيْ  خُ مِـنْ أنََّـهُ ʪِللُّزُومِ الَّذِي ادَّعَاهُ وَالْمُقَدِّمَةُ الَّتيِ نَـقَلَهَا عَنـْ

وَشَــيْخُهُمْ وَأَنَّ فِيــهِ مِــنْ الْعَقْــلِ وَالــدِّينِ مَــا يَسْــتَحِقُّ أَنْ يُـعَامَــلَ بمِوُجِبِــهِ؛ وَأمََــرْت )١(/ الجْمََاعَــةِ كَبِــيرُ 
ـَـا أَحْضَــرُوهُ فيِ  يعِهَــا عَلَيْــهِ؛ فإَِنَّــهُ لمَْ يَكُــنْ حَاضِــراً فيِ الْمَجْلـِـسِ الأَْوَّلِ إنمَّ ثَّــانيِ  البِقِــراَءَةِ الْعَقِيــدَةِ جمَِ

  انْتِصَاراً بِهِ. 
وَحَدَّثَنيِ الثِّقَةُ عَنْهُ بَـعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ الْمَجْلِسِ أنََّـهُ اجْتَمَـعَ بـِهِ وَقـَالَ لـَهُ: أَخْـبرِْنيِ عَـنْ هَـذَا 

هُ فَظنَـَنْتــه سَــأَلَ الْمَجْلـِسِ فَـقَــالَ: مَــا لفُِــلاَنِ ذَنــْبٌ وَلاَ ليِ فــَإِنَّ الأَْمِــيرَ سَــأَلَ عَــنْ شَــيْءٍ فَأَجَابــَهُ عَنْــ
  عَنْ شَيْءٍ آخَرَ. 

ـــتُمْ مَـــا لَكُـــمْ عَلَـــى الرَّجُـــلِ اعْـــترِاَضٌ فإَِنَّـــهُ نَصَـــ ـــتُمْ ـوَقــَـالَ: قُـلْـــت لهَـُــمْ أنَْـ ـــرْكَ التَّأْوِيـــلِ، وَأنَْـ رَ تَـ
 .   تَـنْصُرُونَ قَـوْلَ التَّأْوِيلِ وَهمُاَ قَـوْلاَنِ لِلأَْشْعَريِِّ

ـــوْلُ تَــــرْكِ وَقـَـالَ: أʭََ أَخْتــَـارُ قَـــ وْلَ تَــــرْكِ التَّأْوِيــلِ، وَأَخْـــرجََ وَصِــيَّـتَهُ الَّـــتيِ أَوْصَــى đِـَــا وَفِيهَــا قَـ
  التَّأْوِيلِ. 

ــا أَشْــهَدَ  -قَــالَ الحْــَاكِي ليِ: فَـقُلْــت لــَهُ: بَـلَغَــنيِ عَنْــك أنََّــك قُـلْــت فيِ آخِــرِ الْمَجْلِــسِ  لَمَّ
  لاَ تَكْتُـبُوا عَنيِّ نَـفْيًا وَلاَ إثـْبَاʫً فلَِمَ ذَاكَ؟  -قَةِ الجْمََاعَةَ عَلَى أنَـْفُسِهِمْ ʪِلْمُوَاف ـَ

  فَـقَالَ: لِوَجْهَينِْ: 
يعِ الْعَقِيدَةِ فيِ الْمَجْلِسِ الأَْوَّلِ. ـأَحَدُهمُاَ: أَنيِّ لمَْ أَحْضُ    رْ قِراَءَةَ جمَِ

تَصِــرُوا بيِ فَمَــا   كَــانَ يلَِيــقُ أَنْ أظُْهِــرَ مخُــَالفََتـَهُمْ فَسَــكَتَ وَالثَّــانيِ: لأَِنَّ أَصْــحَابيِ طلََبــُونيِ ليِـَنـْ
  .)٢(/عَنْ الطَّائفَِتَينِْ 

                                           
 ).١٨٧ /٣مجموع الفتاوى () ١(
 ).١٨٨ /٣مجموع الفتاوى () ٢(



ـيْخِ فَــرأََى بَـعْـضُ الجْمََاعَــةِ  يعِهَـا عَلـَى هَـذَا الشَّ وَأمََـرْت غَـيرَْ مَـرَّةٍ أَنْ يُـعَـادَ قـِراَءَةُ الْعَقِيـدَةِ جمَِ
ــلٌ وَأنََّــهُ لاَ يُـقْــرأَُ عَلَيْــهِ  إلاَّ الْمَوْضِــعُ الَّــذِي لهَـُـمْ عَلَيْــهِ سُــؤَالٌ وَأعَْظَمُــهُ لفَْــظُ الحْقَِيقَــةِ  أَنَّ ذَلـِـكَ تَطْويِ

نْته وَمَدَحْته عَلَيْهِ    .فَـقَرَءُوهُ عَلَيْهِ؛ فَذكََرَ هُوَ بحَْثاً حَسَنًا يَـتـَعَلَّقُ بِدَلاَلَةِ اللَّفْظِ فَحَسَّ
يعٌ حَقِيقَةً بَصِيرٌ حَقِيقَةً وَهَذَا مُتـَّفَقٌ وَقُـلْت: لاَ رَيْبَ أَنَّ اɍََّ حَيٌّ حَقِيقَةً عَلِ  يمٌ حَقِيقَةً سمَِ

يعِ الطَّوَائِفِ؛ وَلَوْ ʭَزعََ بَـعْضُ أَهْلِ الْبِدعَِ فيِ بَـعْضِ ذَلِكَ   ؛عَلَيْهِ بَينَْ أهَْلِ السُّنَّة والصفاتية مِنْ جمَِ
ـــقِ فــَـلاَ رَيــْـبَ أَنَّ اɍََّ مَوْجُـــودٌ وَالْمَخْلــُـوقَ مَوْجُـــو  دٌ وَلفَْـــظُ الْوُجُـــودِ سَـــوَاءٌ كَـــانَ مَقُـــولاً عَلَيْهِمَـــا بِطَريِ

نِ لِلاِشْترِاَكِ لَفْظاً وَمَعْنىً أَوْ ʪِلتَّشْكِ  يكِ الَّـذِي الاِشْترِاَكِ اللَّفْظِيِّ فَـقَطْ أَوْ بِطَريِقِ التـَّوَاطُؤِ الْمُتَضَمِّ
: فَاɍََُّ مَوْجُودٌ حَقِيقَةً وَالْمَخْلـُوقُ مَوْجُـودٌ حَقِيقَـةً، وَلاَ يَـلْـزَمُ هُوَ نَـوْعٌ مِنْ التَّـوَاطُؤِ. فَـعَلَى كُلِّ قَـوْلٍ 

ــحْ فيِ ذَلــِكَ الْمَقَــا ــذُورٌ، وَلمَْ أرَُجِّ ــةِ محَْ ــقِ الحْقَِيقَ مِ مِــنْ إطْــلاَقِ الاِسْــمِ عَلَــى الخْـَـالِقِ وَالْمَخْلُــوقِ بِطرَيِ
ــوْلاً مِــنْ هَــذِهِ الثَّلاَثــَةِ عَلَــى الآْ  خَــرِ؛ لأَِنَّ غَرَضِــي تحََصَّــلَ عَلَــى كُــلِّ مَقْصُــودِي. وكََــانَ مَقْصُــودِي قَـ

َ اتفَِّـاقَ السَّـلَفِ وَمَـنْ تـَبِعَهُمْ عَلـَى مَـا ذكََـ يـعِ الطَّوَائـِفِ وَأَنْ أبُـَينِّ رْت تَـقْريِرَ مَا ذكََرْته عَلـَى قَــوْلِ جمَِ
شْــعَريَِّ وَأَكَــابِرَ أَصْــحَابِهِ عَلَــى مَــا ذكََرْتــه؛ فإَِنَّــهُ قَـبْــلَ الْمَجْلِــسِ وَأَنَّ أَعْيَــانَ الْمَــذَاهِبِ الأَْرْبَـعَــةِ وَالأَْ 

تَسِــبِينَ إلىَ الأَْشْــعَريَِّةِ وَالحْنََفِيَّــةِ وَ  ــافِعِيَّةِ وَالْمُنـْ غَــيرْهِِمْ ممَِّـــنْ الثَّــانيِ: اجْتَمَــعَ بيِ مِــنْ أَكَــابِرِ عُلَمَــاءِ الشَّ
مِـنْ )١(/ا الْمَجْلِسِ وَخَافُوا انْتِصَارَ الخُْصُومِ فِيـهِ وَخَـافُوا عَلـَى نُـفُوسِـهِمْ أيَْضًـاعَظمَُ خَوْفُـهُمْ مِنْ هَذَ 

ـةِ أَصْـ تَصِـرُ đِـَا مَـا ذكََرْتـه أَوْ لمَْ يَكُـنْ مِـنْ أئَِمَّ ـةُ الَّـتيِ يَـنـْ حَاđِِمْ مَـنْ تَـفَرُّقِ الْكَلِمَةِ فَـلَوْ أظُْهِـرَتْ الحُْجَّ
وَلَصَـــعُبَ عَلـَــيْهِمْ أَنْ يظُْهِــــرُوا فيِ الْمَجَـــالِسِ الْعَامَّـــةِ الخْـُــرُوجَ عَـــنْ أقَـْــــوَالِ  ،تْ فِرْقـَــةً يُـوَافِقُهَـــا لَصَـــارَ 

ـةِ مَـذَاهِبِهِمْ مَـ نْ يَـقُـولُ طَوَائفِِهِمْ بمِاَ فيِ ذَلِكَ مِنْ تمَكَُّنِ أعَْدَائِهِمْ مِـنْ أغَْراَضِـهِمْ. فـَإِذَا كَـانَ مِـنْ أئَمَِّ
ةُ وʪََنَ أنََّهُ مَذْهَبُ السَّلَفِ: أمَْكَنـَهُمْ إظْهَارُ الْقَـوْلِ بـِهِ مَـعَ مَـا يَـعْتَقِدُونـَهُ ذَلِكَ وَقَامَ  تْ عَلَيْهِ الحُْجَّ

قُّ حَتىَّ قاَلَ ليِ بَـعْضُ الأَْكَابِرِ مِنْ الحْنََفِيَّـةِ  لـَوْ قُـلْـت : -وَقـَدْ اجْتَمَـعَ بيِ  -فيِ الْبَاطِنِ مِنْ أنََّهُ الحَْ
  ا مَذْهَبُ أَحمَْدَ وَثَـبَتَ عَلَى ذَلِكَ لاَنـْقَطَعَ النِّزاَعُ.هَذَ 

تَصِــــرُ  ــــوعٌ وَيَسْــــترَيِحُ الْمُنـْ بُ ــــعُ الخُْصُــــومِ عَنْــــك ϥِنََّــــهُ مَــــذْهَبٌ مَتـْ وَمَقْصُــــودُهُ أنََّــــهُ يحَْصُــــلُ دَفْ
  وَالْمُنَازعُِ مِنْ إظْهَارِ الْمُوَافَـقَةِ. 

؛ لــَـيْسَ  َِّɍَـَــا هَـــذَا اعْتِقَـــادُ سَـــلَفِ فَـقُلْـــت: لاَ وَا بــَـلٍ فيِ هَـــذَا اخْتِصَـــاصٌ وَإِنمَّ لأَِحمْــَـدَ بــْـنِ حَنـْ

                                           
 ).١٨٩ /٣مجموع الفتاوى () ١(



  .)١(الأْمَُّةِ وَأئَمَِّةِ أهَْلِ الحْدَِيثِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكَُلُّ لفَْظٍ ذكََرْته فـَأʭََ أذَكُْـرُ بـِ َّɍصَلَّى ا َِّɍهِ وَقُـلْت أيَْضًا هَذَا اعْتِقَادُ رَسُولِ ا

يــــعِ طَوَائــِــفِ آ ــــلَفِ مِــــنْ جمَِ جمْــَــاعَ عَــــنْ السَّ قُــــلُ الإِْ يــَــةً أَوْ حَــــدِيثاً أَوْ إجمْاَعًــــا سَــــلَفِيčا وَأذَكُْــــرُ مَــــنْ يَـنـْ
  الْمُسْلِمِينَ وَالْفُقَهَاءِ الأَْرْبَـعَةِ وَالْمُتَكَلِّمِين وَأهَْلِ الحْدَِيثِ وَالصُّوفِيَّةِ.

َ أَنَّ مَـا ذكََرْتـه هُـوَ قَــوْلُ السَّـلَفِ وَقَــوْلُ  -ابِرِ الشَّافِعِيَّةِ وَقُـلْت لِمَنْ خَاطبََنيِ مَنْ أَكَ  لأِبَُينِّ
ــةِ أَصْــحَابِهِ الَّــتيِ تَـــرُدُّ عَلـَـى هَــؤُلاَءِ الخُْ  ــافِعِيِّ وَأذَكُْــرُ قَـــوْلَ الأَْشْــعَريِِّ وَأئَِمَّ ــةِ أَصْــحَابِ الشَّ صُــومِ أئَمَِّ

تَصِرَن كُلُّ شَافِعِيٍّ وكَُ    .الْمُوَافِقِ لِمَذْهَبِ السَّلَفِ )٢(/لُّ مَنْ قاَلَ بقَِوْلِ الأَْشْعَريِِّ وَليِـَنـْ
  [القول المحكي عن الأشعري في Ϧويل الصفات لا أصل له]

ــهِ  ــهُ فيِ كَلاَمِ برَيَِّــةِ قَـــوْلٌ لاَ أَصْــلَ لَ ــفَاتِ الخَْ ُ أَنَّ الْقَــوْلَ الْمَحْكِــيَّ عَنْــهُ فيِ Ϧَْوِيــلِ الصِّ وَأبُــَينِّ
اَ هُوَ قَـوْلُ طاَئفَِةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فللأشعرية قَـوْلاَنِ ليَْسَ لِلأَْشْعَريِِّ قَـوْلاَنِ.وَ    إِنمَّ

ـــيَ đِـَـا الْمَخْلــُـوقُ كَلَفْـــظِ الْوُجُـــودِ  يــعَ أَسمْــَـاءِ اɍَِّ الَّـــتيِ سمُِّ ــا ذكََـــرْت فيِ الْمَجْلــِـسِ أَنَّ جمَِ فَـلَمَّ
ـوَالِ الثَّلاَثـَةِ: تَـنـَازعََ كَبـِيراَنِ هَـلْ هُـوَ الَّذِي هُوَ مَقُـولٌ ʪِلحْقَِيقَـ ةِ عَلـَى الْوَاجِـبِ وَالْمُمْكِـنِ عَلـَى الأْقَـْ

هُـوَ مُشْـترَكٌَ؛ لـِئَلاَّ : وَقـَالَ الآْخَـرُ . فَـقَالَ أَحَـدُهمُاَ: هُـوَ مُتـَـوَاطِئٌ  مَقُولٌ ʪِلاِشْترِاَكِ أَوْ ʪِلتَّـوَاطؤُِ؟ 
الَ هَذَا: قَدْ ذكََرَ فَخْرُ الدِّينِ أَنَّ هَذَا النِّزاَعَ مَبْنيٌِّ عَلَى أَنَّ وُجُودَهُ هَلْ هُوَ عَينُْ يَـلْزَمَ الترَّكِْيبُ. وَقَ 

 :إنَّ وُجُودَ كُلِّ شَيْءٍ عَينُْ مَاهِيَّتِهِ قاَلَ: إنَّهُ مَقُولٌ ʪِلاِشْـترِاَكِ وَمَـنْ قـَالَ  :مَاهِيَّتِهِ أمَْ لاَ؟ فَمَنْ قاَلَ 
حُ قَـوْلَ مَنْ يَـقُـولُ إنَّ وُجُو  : دَهُ قَدْرٌ زاَئِدٌ عَلَى مَاهِيَّتِهِ قاَلَ: إنَّهُ مَقُولٌ ʪِلتَّـوَاطؤُِ. فَأَخْذُ الأَْوَّلِ يُـرَجِّ

شْـعَريِِّ إنَّ الْوُجُودَ زاَئِدٌ عَلَى الْمَاهِيَّةِ؛ ليِـَنْصُرَ أنََّهُ مَقُولٌ ʪِلتَّـوَاطؤُِ. فَـقَالَ الثَّـانيِ: لـَيْسَ مَـذْهَبُ الأَْ 
  وَأَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ وُجُودَهُ عَينُْ مَاهِيَّتِهِ فَأنَْكَرَ الأَْوَّلُ ذَلِكَ. 

  )٣(/فَـقُلْت: أمََّا مُتَكَلِّمُو أهَْلِ السُّنَّةِ فعَِنْدَهُمْ أَنَّ وُجُودَ كُلِّ شَيْءٍ عَينُْ مَاهِيَّتِهِ؛
عْتَزلِــَةِ إنَّ وُجُــودَ كُـلِّ شَــيْءٍ قــَدْرٌ زاَئـِدٌ عَلــَى مَاهِيَّتــِهِ وكَُــلٌّ وَأمََّـا الْقَــوْلُ الآْخَــرُ فَـهُـوَ قَـــوْلُ الْمُ 

هُمَا أَصَابَ مِنْ وَجْهٍ  أَنَّ هَـذِهِ الأَْسمْـَاءَ مَقُولـَةٌ ʪِلتـَّوَاطـُؤِ كَمَـا قـَدْ قَـرَّرْتـه فيِ غَـيرِْ  :فَإِنَّ الصَّـوَابَ  ؛مِنـْ
                                           

قيدة السلف لا خصوصية فيها لأحمد، ) انظر الثبات على الحق، وأنه لا مصلحة في إĔاء الخصومة بغير الحق. وأن ع١(
 بل أحمد وغيره من أتباعها الآخذين đا.

 ).١٩٠ /٣مجموع الفتاوى () ٢(
 ).١٩١ /٣مجموع الفتاوى () ٣(



هَةِ  ،هَذَا الْمَوْضِعِ    الترَّكِْيبِ ʪِلجْوََابَينِْ الْمَعْرُوفَينِْ. وَأَجَبْت عَنْ شُبـْ
نَــهُ: فَـهُــوَ مِــنْ الْغَلَــطِ  ــيْءِ عَــينَْ مَاهِيَّتِــهِ أَوْ لــَيْسَ عَيـْ ــاءُ ذَلــِكَ عَلَــى كَــوْنِ وُجُــودِ الشَّ ــا بنَِ وَأمََّ

طِيــبِ  ــيْءِ عَــينُْ  .الْمُضَــافِ إلىَ ابْــنِ الخَْ ــا إنَّ وُجُــودَ الشَّ ــإʭَِّ وَإِنْ قُـلْنَ ــبُ أَنْ يَكُــونَ فَ ــهِ: لاَ يجَِ مَاهِيَّتِ
يعِ أَسمْاَءِ الأَْجْنَاسِ  فإَِنَّ اسْـمَ  ؛الاِسْمُ مَقُولاً عَلَيْهِ وَعَلَى نَظِيرهِِ ʪِلاِشْترِاَكِ اللَّفْظِيِّ فَـقَطْ كَمَا فيِ جمَِ

هُـوَ عَـينُْ هَـذَا  ،يْسَ عَـينُْ هَـذَا السَّـوَادِ وَهَـذَا السَّـوَادُ ʪِلتـَّوَاطـُؤِ وَلـَ ،السَّوَادِ مَقُولٌ عَلَى هَـذَا السَّـوَادِ 
؛ لَكِنَّـهُ لاَ يوُجَـدُ  نـَهُمَـا وَهُـوَ الْمُطْلـَقُ الْكُلـِّيُّ  مُطْلَقًـا السَّوَادِ إذْ الاِسْمُ دَالٌّ عَلَى الْقَدْرِ الْمُشْترَكَِ بَـيـْ

طـْلاَقِ إلاَّ فيِ الـذِّهْنِ وَلاَ يَـلْـزَمُ مِـنْ ذَلـِكَ ن ـَـبِشَ  فْـيُ الْقَـدْرِ الْمُشْـترَكَِ بـَينَْ الأَْعْيـَانِ الْمَوْجُـودَةِ رْطِ الإِْ
تَفِـي الأَْسمْــَاءُ الْمُتـَوَاطِئـَةُ وَهِـيَ جمُْهُـورُ الأَْسمْـَاءِ الْمَوْجُـودَةِ فيِ   الْغَالــِبِ فيِ الخْـَارجِِ فإَِنَّـهُ عَلـَى ذَلـِكَ تَـنـْ

الاِسْمُ الْمُطْلَقُ عَلَى الشَّيْءِ وَعَلَى كُـلِّ مَـا أَشْـبـَهَهُ سَـوَاءٌ كَـانَ (وَهِيَ أَسمْاَءُ الأَْجْنَاسِ اللُّغَويَِّةِ وَهُوَ 
. بـَلْ اسْمَ عَـينٍْ أَوْ اسْـمَ صِـفَةٍ جَامِـدًا أَوْ مُشْـتـَقčا وَسَـوَاءٌ كَـانَ جِنْسًـا مَنْطِقِيčـا أَوْ فِقْهِيčـا أَوْ لمَْ يَكُـنْ 

الأَْجْنَاسُ وَالأَْصْنَافُ وَالأْنَْـوَاعُ وَنحَْوُ ذَلِكَ. وكَُلُّهَا أَسمْاَءٌ مُتـَوَاطِئـَةٌ  اسْمُ الجْنِْسِ فيِ اللُّغَةِ يَدْخُلُ فِيهِ 
يَاēِاَ فيِ الخْاَرجِِ مُتَمَيِّزَةٌ.    وَأعَْيَانُ مُسَمَّ

بَـعْضِـــهَا )١(/وَطلَــَـبَ بَـعْضُـــهُمْ إعَـــادَةَ قِـــراَءَةِ الأَْحَادِيـــثِ الْمَـــذْكُورَةِ فيِ الْعَقِيـــدَةِ؛ لــِـيَطْعَنَ فيِ 
  فَـعَرَفْتُ مَقْصُودَهُ. 

ــنِ عَبْــدِ  ــدْ اسْــتـَعْدَدْت للِطَّعْــنِ فيِ حَــدِيثِ الأَْوْعَــالِ: حَــدِيثِ الْعَبَّــاسِ بْ فَـقُلْــت: كَأنََّــك قَ
مِـنْ قَــوْلِ الْبُخَـاريِِّ  وكََانوُا قَدْ تَـعَنَّـتُوا حَتىَّ ظفَِرُوا بمِاَ تَكَلَّمَ بِهِ زكَِيُّ الدِّينِ عَبْدُ الْعَظِـيمِ  -الْمُطَّلِبِ 

فَـقُلْـت: هَـذَا الحْـَدِيثُ مَـعَ أنََّـهُ  -فيِ Ϧَْريخِِهِ: عَبْدُ اɍَِّ بْنُ عَمِيرةََ لاَ يُـعْرَفُ لـَهُ سمَـَاعٌ مِـنْ الأَْحْنـَفِ 
مِْــذِيِّ وَغَــيرْهِِمْ: فَـهُــوَ مَــرْوِ  ــنَنِ كَــأَبيِ دَاوُد وَابْــنِ مَاجَــه وَالترِّ يٌّ مِــنْ طــَريِقَينِْ مَشْــهُورَيْنِ رَوَاهُ أَهْــلُ السُّ

اريُِّ: فَالْقَدْحُ فيِ أَحَدِهمِاَ لاَ يَـقْدَحُ فيِ الآْخَرِ. فَـقَالَ: ألَيَْسَ مَدَارهُُ عَلَى ابْنِ عَمِيرةََ وَقَدْ قاَلَ الْبُخَ 
  لاَ يُـعْرَفُ لَهُ سمَاَعٌ مِنْ الأَْحْنَفِ؟ . 
 ابْنُ خُزَيمْةَ فيِ كِتَابِ التـَّوْحِيدِ الَّذِي اشُْترُِطَ فِيهِ أنََّهُ لاَ يحَْـتَجُّ فَـقُلْت: قَدْ رَوَاهُ إمَامُ الأْئَِمَّةِ 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  َّɍثـْبــَاتُ  :قُـلْـت )٢(فِيـهِ إلاَّ بمِـَا نَـقَلـَهُ الْعَـدْلُ عَـنْ الْعَـدْلِ مَوْصُــولاً إلىَ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا وَالإِْ

                                           
 ).١٩٢ /٣مجموع الفتاوى () ١(
 ) هذا من فائدة ضبط اسماء كتب أهل الحديث ومصنفاēم، الدالة على شرطهم.٢(



مٌ عَلَى النـَّفْيِ، وَ  ـَا نَـفَـى مَعْرفِـَةَ سمَاَعِـهِ مِـنْ الأَْحْنـَفِ لمَْ يَـنْـفِ مَعْرفِـَةَ النَّـاسِ đِـَذَامُقَدَّ  )١(الْبُخَاريُِّ إنمَّ
مًا  -كَإِمَامِ الأْئَِمَّةِ ابْنِ خُزَيمْةَ   -فإَِذَا عُرِفَ غَيرْهُُ  سْنَادُ: كَانَتْ مَعْرفَِـتُهُ وَإِثـْبَاتهُُ مُقَـدَّ مَا ثَـبَتَ بِهِ الإِْ

دْحِ ى نَـفْيِ غَيرْهِِ وَعَدَمِ مَعْرفَِتِهِ. وَوَافَقَ الجْمََاعَةُ عَلَى ذَلِكَ وَأَخَذَ بَـعْضُ الجْمََاعَةِ يَذْكُرُ مِنْ الْمَـعَلَ 
  .مَا لاَ يلَِيقُ أَنْ أَحْكِيَهُ 

بمِـَا أَجَبْـت بـِهِ فيِ مَسَـائِلَ وَأَخَذُوا يُـنَاظِرُونَ فيِ أَشْيَاءَ لمَْ تَكُنْ فيِ الْعَقِيدَةِ وَلَكِنْ لهَاَ تَـعَلُّـقٌ 
   ؛الْعَقِيدَةِ )٢(/وَلهَاَ تَـعَلُّقٌ بمِاَ قَدْ يَـفْهَمُونهَُ مِنْ 

ـــفَاتِ " للبيهقـــي  ُ تَـعَـــالىَ  -فَأَحْضَـــرَ بَـعْـــضُ أَكَـــابِرهِِمْ " كِتــَـابَ الأَْسمْــَـاءِ وَالصِّ َّɍرَحمِــَـهُ ا- 
  !لَفِ فَـقَالَ: هَذَا فِيهِ Ϧَْوِيلُ الْوَجْهِ عَنْ السَّ 

}  :فَـقُلْت: لَعَلَّك تَـعْـنيِ قَـوْلـه تَـعَـالىَ  َِّɍالْمَشْـرقُِ وَالْمَغْـرِبُ فَأيَـْنَمَـا تُـوَلُّـوا فَــثَمَّ وَجْـهُ ا َِِّɍَو}
لـَةَ اɍَِّ. فَـقُلْـت: نَـعَـمْ: هَـذَا صَـحِيحٌ عَـنْ مجَُا :فَـقَـالَ: نَـعَـمْ. قـَدْ قـَالَ مجَُاهِـدٌ وَالشَّـافِعِيُّ  هِــدٍ يَـعْـنيِ قِبـْ

ـفَاتِ  ـفَاتِ. وَمَـنْ عَـدَّهَا فيِ الصِّ  وَالشَّافِعِيِّ وَغَيرْهمِِاَ وَهَذَا حَـقٌّ وَليَْسَـتْ هَـذِهِ الآْيـَةُ مِـنْ آʮَتِ الصِّ
 فَـقَــدْ غَلــِطَ كَمَــا فَـعَــلَ طاَئفَِــةٌ؛ فــَإِنَّ سِــيَاقَ الْكَــلاَمِ يــَدُلُّ عَلــَى الْمُــراَدِ حَيْــثُ قــَالَ: {وɍََِِّ الْمَشْــرقُِ 

رقُِ وَالْمَغْرِبُ الجِْهَاتُ. وَالْوَجْهُ هُوَ الجِْهَةُ؛ يُـقَالُ أَيُّ ـوَالْمَغْرِبُ فَأيَـْنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اɍَِّ} وَالْمَشْ 
{وَلِكُـلٍّ وِجْهَـةٌ  وَجْهٍ ترُيِدُهُ؟ أَيْ أَيُّ جِهَةٍ وَأʭََ أرُيِدُ هَذَا الْوَجْهَ أَيْ هَـذِهِ الجِْهَـةَ كَمَـا قـَالَ تَـعَـالىَ:

 َُّɍَهُـــوا وَا ـــثَمَّ وَجْـــهُ اɍَِّ} أَيْ تَسْـــتـَقْبِلُوا وَتَـتـَوَجَّ ـــالَ: {فأَيَْـنَمَـــا تُـوَلُّـــوا فَـ ـَــذَا قَ ـــمُ. هُـــوَ مُوَليِّهَـــا} وَلهِ  أعَْلَ
ُ عَلَى محَُمَّدٍ"اهـوَ  َّɍصَلَّى ا  

واســتخلص  أقــول: هــذه ثلاثــة مجــالس حصــلت لابــن تيميــة في تقريــر عقيــدة الســلف؛
  منها العبر التالية:

  لمخالفين لأهل السنة والجماعة قديم.اأن عداء  -
  أمرين:أن سبب عداءهم يرجع إلى  -

  = عصبيتهم لأشخاص لا يريدون أن يثبت عليهم مخالفة.             

                                           
ى معرفة المتقدمين مقدمـة مطلقـاً علـى المتـأخرين. وأنـه لا يتعقـب علـى المتقـدمين إذ ) هذا فيه إبطال لدعوى من يدع١(

  لا يساويهم أحد من المتأخرين في معرفتهم ʪلعلل والطرق!

 ).١٩٣ /٣مجموع الفتاوى () ٢(



ـــــدة الفرقـــــة               ـــــل: "هـــــذه عقي = جهلهـــــم بمـــــدلولات العبـــــارات، فقـــــول القائ
يلـزم أن يكـون مفهـوم مخالفهـا: أن غـيرهم لـيس بنـاج، إنمـا مـن دلالـة مفهومهـا: الناجية"اهــ، لا 

أن مـن خـالفهم قــد يكـون ʭجيـاً وقــد لا يكـون، بحســب حالـه في قيـام الحجــة وثبـوت الشــروط 
  .)١(وانتفاء الموانع

أن أعــداء أهــل الســنة، يريــدون أن ينهــوا النــزاع بطريقــة تســلك لأهــل الباطــل قــولهم،  -
ن يقرر ابن تيمية أن هذه عقيدة أحمد بن حنبل، وينهـوا الكـلام đـذا، وأصـر ابـن فقد حاولوا أ

تيميـــة علـــى أنـــه لا خصوصـــية لأحمـــد في هـــذه العقيـــدة، بـــل هـــي عقيـــدة الســـلف الصـــالح، بـــل 
  .)٢(عقيدة أئمة المذاهب الأربعة، وكبار علماء المذاهب

ليم لــــــه بعــــــدم أن أهــــــل الباطــــــل لم يســــــعهم في مواضــــــع إلا الرضــــــوخ للحــــــق والتســــــ  -
  تماماً، وذلك بسبب ضعف حجتهم.الاعتراض، وإن كانوا لم يقرونه 

ـــدة هـــي مـــا قـــرره الســـلف مـــن الكتـــاب  - اصـــرار ابـــن تيميـــة وتكـــراره لقضـــية أن العقي
  والسنة.

  أن المنازعين في مسائل العقيدة لما كان عليه السلف حجتهم داحضة. -
  أمره. أن الحق ظاهر ومنصور ومؤيد، والله غالب على -

 وهذه اĐالس من أصدق الآʮت، على حديث 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ:   َّɍصَـلَّى ا َِّɍلاَ تَــزاَلُ طاَئفَِـةٌ مِـنْ أمَُّـتيِ «مُعَاوِيةََ بْنِ قُــرَّةَ قـَالَ: قـَالَ رَسُـولُ ا

ــــاعَةُ" أ خرجــــه الترمــــذي تحــــت رقــــم مَنْصُــــوريِنَ لاَ يَضُــــرُّهُمْ خِــــذْلاَنُ مَــــنْ خَــــذَلهَمُْ حَــــتىَّ تَـقُــــومَ السَّ
). وصــححه الألبــاني في سلســلته ٦١، تحــت رقــم ٢٦١ /١)، وابــن حبــان (الإحســان٢١٩٢(

                                           
بُ أَنْ يَكُونَ هَالِكًا؛ فإَِنَّ الْمُنَازعَِ قَدْ وعبارة ابن تيمية في هذا: "وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ خَالَفَ فيِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا الاِعْتِقَادِ يجَِ ) ١(

ُ خَطأََهُ . وَقَدْ لاَ يَكُونُ بَـلَغَهُ فيِ ذَلِكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا تَـقُومُ بِ  َّɍهِ عَلَيْهِ الحُْجَّةُ. وَقَدْ يَكُونُ لَهُ يَكُونُ مجُْتَهِدًا مخُْطِئًا يَـغْفِرُ ا
 َُّɍـــبُ أَنْ يــَـدْخُلَ فِيهَـــا الْمُتَـــأَ مِـــنْ الحَْسَـــنَاتِ مَـــا يمَْحُـــو ا وِّلُ  بــِـهِ سَـــيِّئَاتهِِ. وَإِذَا كَانــَـتْ ألَْفَـــاظُ الْوَعِيـــدِ الْمُتـَنَاوَلــَـةُ لــَـهُ لاَ يجَِ

مِ أَنَّ مَـنْ اعْتـَقَـدَ ذَلـِكَ وَالْقَانِتُ وَذُو الحَْسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ وَالْمَغْفُورُ لـَهُ وَغَـيرُْ ذَلـِكَ؛ فَـهَـذَا أوَْلىَ، بـَلْ مُوجِـبُ هَـذَا الْكَـلاَ 
هُ فَـقَدْ يَكُونُ ʭَجِيًا وَقَدْ لاَ يَكُونُ ʭَجِيًا كَمَا يُـقَالُ مَنْ   صَمَتَ نجََا"اهـ. نجََا فيِ هَذَا الاِعْتِقَادِ وَمَنْ اعْتـَقَدَ ضِدَّ

قِيـلَ ليِ أنَـْتَ صَـنَّـفْت ): "فَ ١٩٦ /٣مجمـوع الفتـاوى () وقد جاءت هذه القضية في الرسالة، وجاءت بلفـظ آخـر في ٢(
بُوعًا"اهـ مَامِ أَحمَْدَ وَأرَاَدُوا قَطْعَ النِّزاَعِ لِكَوْنهِِ مَذْهَبًا مَتـْ  .اعْتِقَادَ الإِْ



  ).٤٠٣، ٢٧٠للأحاديث الصحيحة  (
  والحمد ƅ الذي بنعمته تتم الصالحات

  
    

  
 


